بشر بن أبي خازم
...

تَخلفَّتْ عن قَطيعها، في أرض صاحة. و"الأَسِرَّةُ": بُطون الأودية. و"السَّلام": شَجَرٌ. واحدتها سَلمَة. قال الأصمعيّ: الظبية جأبة المِدرَى ما دام قرنُها أملسَ، وهو أَوّلَ ما يطلعُ غليظٌ، فإذا طال دَقَّ. وارتفع " السَّلام" بالظرف، أو بالابتداء والظرفُ خبرهُ. والجملة في موضع الحال لقوله " بِصاحة ".
وصاحِبُها غَضِيضُ الطَّرفِ، أَحوى                                يَضُوعُ فُؤادَها، منهُ، بُغامُ
يريد: أنّ الظّبيةَ يُصاحبها غزالٌ، مغضوضُ العينِ لصِغَرهِ، وفي لونه "حُوَّةٌ" وهي إلى السّواد. و"يضوع": يُفَزِّعُ ويُحَرِّكُ. أي: كلّما صاحَ تَتَحرَّكُ الأمُّ، وتَقلقُ إشفاقاً عليه. والمراد: أن تكون الظّبيةُ، لِحَذَرها على الولد، يظهر من جيدها ونظرها ما يوفي تشبيهَ المرأة بها.
وخَرْقٍ، تَعزِفُ الجِنَّانُ، فيهِ                                فَيافِيهِ يَخِرُّ، بِها، السِّهامُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1397]
" السِّهام": شيء أبيضُ، يَسقط من السَّماء، إذا حَميَتِ الشَّمسُ، وانتصفَ النَّهار. ويروى "يَطير بها السِّهامُ". وقالوا: معناه: تَهُبُّ بها رياحٌ، شديدُ التأثيرِ، حارَّةٌ.
ذعرتُ ظِباءَهُ، مُتغوِّراتٍ                                        إذا ادَّرَعَتْ، لوامِعَها، الإكامُ
"اللّوامع": ما يلمع من السّراب. و"الإكام": الجبال الصّغار. يقول: رُبَّ مفازةٍ بهذه الصِّفةِ قَطعتها، بركوبها، وأفزعتُ وحوشها, لبُعدِ عَهدِها بالإنس.
و"مُتغوِّراتٍ" نصفَ النّهار. يقال: غَوَّرُوا، إذا قالوا نِصفَ النهار. ويروى: "حَفزتُ" أي: دَفعتُ.
بِذِعْلِبَةٍ، بَراها النَّصُّ، حَتّى                              بَلَغتُ نُضارَها، وفَنَى السَّنامُ
"الذّعلبة": السَّريعة. و"النَّص": شِدَّةُ السّيرِ. و"النّضار": الخالص.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1398]
أي: سِرتُ عليها، حتى ذهب لُحمها وقُوَّتُها، إلى أن صارت تمشي بِكَرَمِها.
و"فنى " بمعنى: فَنِيَ. لغةٌ طائِيَّةٌ. فَرَّ مِن الكسرةِ – وبعدها ياءٌ – إلى الفتحة فانقلبت ألفاً.
كأخنَسَ، ناشطٍ، باَتتْ عليهِ                                     بِحَرْبةَ لَيلةٌ، فِيها جَهامُ
"الأخنس" الثّور. و"النّاشط": الذي خرج من بلد إلى بلد آخر.
و"حَربة": موضع. و"الجهام": سحاب قد هراق ماءه.
شَبَّهَ ناقته – على ما تُداومُ من الأسفار، و[على] تأثيرِ الأسفارِ فيها – بثورٍ، أصابه البردُ والمطر، فبادر إلى مَقَرِّهِ.
فباتَ يَقُولُ: أَصبحْ، لَيلُ، حَتّى                         تَجَلّى، عن صَرِيمتِهِ، الظَّلامُ
"صريمته": رَملته التي كان فيها. "فبات" يعني: الثور. وليس ثَمَّ قولٌ. إنما أراد أنَّ الثور َ, لِشِدَّةِ ما هو فيه، كأنّه يِتَمَنَّى الصّبحَ، كما
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1399]
يَتَمَنَّى الإنسانُ. وقال المرزوقيُّ: قوله " تَجلَّى عن صَريمته": تكشَّفَ الظلام. و"الصَّريمة " تقع على الليّل والنّهار، لأنَّ كلَّ واحد منهما يَنصرِمُ عن صاحبه. وفي البيت يريد: النّهار.
فأصبَحَ ناصِلاَ، مِنها، ضُحَيّاَ                              نُصُولَ الدُّرَّ، أَسلَمَهُ النِّظامُ
ويروي: "نُصولَ العِقْدِ".
يعني: أَصبحَ الثَّورُ "ناصلا" من ليلته: خارجاً منها – وقد نَصَل يَنصُل – كما ينصُل العِقدُ، يُقطَعُ خَيْطُهُ.
ألا، أَبلِغْ بَنِي سَعْدٍ، رَسُولاً                          ومَولاهُم، فقد حُلِبَتْ صُرامُ
"الصُّرام": آخرُ اللَّبَنِ بعدَ التَّغريز، إذا احتاج إليه الرجل، وجُهِدَ حَلَبَهُ. وقال ابن الأعرابيّ والأخفش: "صُرام" يعني: الحربَ. يقول
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1400]
هي مُصَرَّمةٌ من اللّبن، ليس هنا نتاج، وإنما تحلُبُ السِّلاحَ والدَّماء َ. ورواية أبي عبيدة " صّرامِ": اسم للحرب، مثل: حَذام ِ, وقطامِ، أخِذَ من النّاقة الصَّرماء. وهي التي [يَبِسَ أحدُ أَخلافها. والمعنى عندهم: أَبْلِغْهُم أنَّ الحربَ قد] تناهت. ومن روى "صُرامُ" فهو آخر اللّبن، يخرج مثل صَعاريرِ الصَّمْغِ. 
يقول: هذا آخرُ العُذْرِ بيننا، كما أنَّ الصُّرام آخرُ اَلحلَبِ.
نَسُومُكُمُ الرَّشاد َ, ونَحنُ قَومُ،                             لِتَاركِ ودُنِّاَ، في اَلحربِ، ذامُ
أي: ندعوكم، ونعرِضُ عليكم ما فيه صلاحُ أمرِكم، ونحن قومٌ " ذامٌ " لمن عادانا، أي: نَذُمَّ من ردَّ حُكمَنا عليه، في الحرب، فكيف في السّلم، لأننا نُنصِفُ ونَنتَصِفُ.
و "الذَّامُ " والذّيمُ واحد. فوضعه موضع الذّائم، كما يقال: عَدْلٌ، بمعنى العادل.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1401]
فإِنْ صَفِرَت عِيابُ الوُدِّ، مِنكُمْ                             ولَم يَكُ بَينَنَا، فيها، ذِمامُ
ويروى: "فإذْ صَفِرَتْ ".
يريد: وإن خَلَتْ قلوبكم من وُدِّنا، واتخذتمونا أَعداء، فلا مُراعاةَ ولا مراجعة:
فإِنَّ الجِزْعَ، جِزْعَ عُرَيْتِناتٍ،                           وبُرْقةِ عَيهَمٍ، مِنكُم، حَرامُ
أي: إنْ لم يكم بَيننا وبينكم وُدّ منعنا كم الرَّعْيَ في هذه المواضع 
سَنَمنَعُها، وإنْ كانتْ بِلاداً بها                               تَربُو الخَواصِرُ، والسَّنامُ
" تربو" أي: تَسَمنُ وتَنمِي.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1402]
بِها، قَرَّتْ لَبُونُ النّاسِ، عَيناً                                   وحَلَّ، بِها، عَزالِيَهُ الغَمامُ
يُشعرهم أنَّ المُقاسَمةَ، التي دعا إليها في الأَرَضيِنَ التي ذكرها، ليست عن بُخْلٍ بالكلأ فيها، ولا عن فاقةٍ إليها، بدلالة أنه قال: "بها قَوَّت لبونُ الناسِ عَيناً:، فذكر أنَّ النّاس، على اختلاف طبقاتهم، يشتركون فيها، ولا يُمنعون منها. لكنَّهم لمّا راغموهم، وخرجوا عليهم، صاروا لا يستحقُّون إلا الطَّردَ.
وغَيث، أَحجَمَ الرُّوّادُ، عَنهُ                                     بهِ نَفَلُ، وَحوذانٌ، تُؤامُ 
أي: كَفُّوا عنه، وهابوه، لعِزِّ أهله.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1403]
تَغالى نَبتُهُ، واعتَمَّ، حتّى                                    كأَنَّ مَنابِتَ العَلَجانِ شَامُ
" العَلَجان " نبتٌ يرِقُّ مَنبِتُهُ.
فيقول: هذا الموضع التفَّ نبتُه، وكَثُفَ، فاسودَّتِ الأرض به، واخضرَّتْ، حتى صار منابتُ العلجان – على رِقَّتها – كأنها " سام": جمعُ شامهٍ. وهي مواضع سُوِّدَتْ بالنّار والرماد، وقتَ حاول الحيِّ عندها.
أَنخناهُ بِحَيِّ، ذِي حِلالٍ                                                 إذا ما رِيعَ سَرْبُهُمُ أَقامُوا
أي: أقاموا لِعِزِّهم، ولم يَظعنوا. يقول: رُبَّ غيثٍ صفتهُ هكذا رَعيناه. و"الحلال": جماعاتُ النّاس، وجماعاتُ بيوتهم. الواحدةُ حلِّةٌ. وقوله: "إذا ما ربعَ سَربُهُمُ أَقاموا " وصفهم بحسن الثّبات والدّفاع. و"ريع": أَفزِعَ. و"السَّرْبُ": المالُ الرّاعِيةُ.
وما يَندُوهُمُ النّادِي، ولكِنْ                                          بكُلِّ مَحَلَّةٍ، مِنهُم، فِئامُ 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1404]
يصف كثرتهم، وأنَّ المجلس الواحد لا يحتملهم، ولا يتّسع لهم، لكنّهم ينزلون مُتَفَرِّقينَ. فلكلِّ طائفةٍ مَجلِسٌ، يَخْتصُّ بهم.
ومعنى " يندوهم": يجمعهم. و"الفِئام": الَجماعةُ.
وما تَسعى رِجالُهُمُ، ولكِنْ                                       فُضُولُ اَلخيلِ مُلْجَمةٌ، صِيامُ 
" السَّعْيُ " أكثرُ ما يُستعمل في المحمود من الأفعال، وفي الولايات الحسنة. لذلك قيل: "لولا السَّعيُ لم تكنِ المَساعي ". ومنه: فلانٌ يسعى بِذِمْةِ فلان. وفي الحديث في صفة المسلمين: "ويسعَى بِذِمَّتهِم أَدناهم، وهم يَدٌ على مَن سِواهم ". ويقال لوالي الصَّدَقة: السّاعي، وللمختلفِ في جمع مال الدِّيَةِ: السّاعي. وهو المراد في هذا البيت.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1405]
فيقول: إذا لزِم العشيرةَ عقلٌ لِقَتيلٍ يَتَّفقُ، أو أُرُوسْ تلزم وتجب، لم يختلف رجالهم في جمع ما يُصرَفُ إليه، لا من العاقِلةِ، ولا من الغُرباء. ولكن يَغزُونَ، فما ينالونَهُ مِن الغنائمِ ووجوهِها، كالفُضول والنّشائط والصَّفايا، يُصرَفُ إليه. ففضولُ الخيل وما يَجري مَجراها " قيام": رواتبُ، "ملحمةٌ": مَهَيَّأةٌ لذلك. قال ابن الأعرابيّ: أي لا يمشون على أرجلهم، ولكن لهم فضولُ خيلٍ، يَركبونها.
فباتَتْ لَيلةً، وأَديمَ يَومٍ                                        علَى الَممهى، يُجَزُّ لَها الثَّغامُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1406]
يصف خيلهم، ومُقامَهم في مَلحَمةٍ لهم. ومعنى " أديم يومٍ " بياضُهُ. وكذلك أَديمُ ليلٍ: سوادُه. و"المَمْهَي": مَوضعٌ. وقيل: ماءٌ لهم. ويحتمل أمرين: أحدهما أن يكون مَفعلا من: ماهتِ الرَّكيَّةُ. إلاَّ أنه قَلَبَ. والآخر أن يكون مَفْعَلا من: المَها. وهو على ضربين أحدهما أن يكون مَفْعَلا من الطَّراءة، والآخر من: المَها، كمأسدة ومذأبة. إلا أنَّ الهاء لم يَدخُل، أو أَسقطه الشاعر.
فلمّا أَسهَلَت، مِن ذِي صُباحٍ                                   وسالَ، بِها، المَدافِعُ والإِكامُ
" ذو صُباح": موضع. و"أسهلت": صارت إلى السّهل.
أَثَرنَ عَجاجةً، فخَرجْنَ مِنها                            كما خَرَجَتْ، من الغَرَضِ، السِّهامُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1407]
أراد: نَفَذَتْ من السّرعة، وجازت، كما يَجوز السَّهمُ الغَرَض.
بِكُلِّ قَرارةٍ، مِن حَيثُ جالَتْ،                                  رَكِيَّةُ سُنْبُكٍ، فيها انثلامُ
" القَرارةُ": ما اطمأنَّ من الأرض. و"ركيَّة " يعني: حيث أثَّرَتِ الخيلُ في الأرض يسنابكها.
إذا خَرَجَتْ أوائلُهنَّ، شُعْثاً                                     مُجَلِّحةً، نَواصِيْها قِيامُ
انتصب " شُعثا " على الحال. و"الشَّعَثُ ". تَنَفُّشُ الشَّعَرِ. يقول: هي شَعِثَه ٌ, ليست نواصيها بِمطمئنَّةٍ. "مُجَلحَّة " يقال: حَلِّجَ، إذا حَملَ على العدوّ، وجلِّحتِ الإبلُ رؤوسَ الشَّجرِ إذا اعتلفَتْها. والتّجليح: التَّصميمُ في الأمرِ، والذهابُ فيه. و"نواصيها قيام " جملة من ابتداء وخبر، صارت وصفاً لـ " مُجلَّحة ".
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1408] 
وأراد: أنهم لاشتغالهم لا يتفرَّغون، لتفقدُّ الإبل وغسلها، ومسحها من عَرَقِها وغُبارِها.
بِأَحْقيِها الُملاءُ، مَحَزَّماتٍ                                      كأنَّ جِذاعَها، أُصُلاً، جِلامُ
" الأَحْقِي": جَمعُ حَقْوٍ. والحَقْوُ: مَعقِدُ الإزارِ من كلّ ناحية. و"المُلاء": الأزُر ُ. و"مُحَزَّمات": جُعِلَتْ حُزُماً لها، لأَنها ألقت أولادها فحزُِمَت بالمُلاء، لِخَلاء أَجوافها، ليكون أقوى لها، وأصلبَ لظهورها. و"أصُلاً": عَشِياً. وهو جمع أصيل. وارتفع " الملاء " بالابتداء، و"بأحقيها " في موضع الخبر. وانتصب " محزِّماتٍ " على الحال. وجَعَل أولادها التي وضعتْها، في الهُزالِ وسُوء الحال، كـ " الجِلام " وهي: الجِداء. شَبَّهها بها لِضُمْرها. وقيلَ: "الجِلامُ": التّيوسُ. وجَعلَ الأولاد " جِذاعاً "، سَمَّاها بما تَؤول إليه، إن عاشتْ وبقيتْ. ويروي: "بأحقيها الثِّيابُ " يعني: الدُّروع، يَستَحْقِبُها القومُ خَلفَهم. فإذا لقُوا العدوّ لَبِسُوها.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1409] 
يُبارِينَ الأَسِنَّةَ، مُصغِياتٍ                               كَما يَتَفارَطُ، الثَّمَدَ، الحَمامُ
أي: تُباري الخيلُ الأَسِنَّةَ بخُدودها. ويقال: "تُباري": تُعارِضُ ظِلَّ الرماح و"يَتفارط": يَتواردُ شيئاً بعد شيء. وقيل: "التَّفارُطُ " التّسابُقُ. و"المُصْغِي": المُمِيلُ رأسَه. وذلك إذا اشتدَّ عدوُهُ. وانتصب " مصغياتٍ " على الحال من " يُبارينَ ". و"الثَّمدُ": الماءُ القليل. 
قال الأصمعيُّ: هذا أَبلغَ ما قِيلَ في سُرعةِ الفرس. شَبَّهَ تَسابقاً بِتسابقٍ، لأنَّ قولَه " يُبارين " دلّ على تَسابقها.
ألَم تَرَ أنَّ طُولَ الدَّهْرِ يُسْلِي                              ويُنْسِي، مِثلَما نُسِيَتْ جُذامُ
" ألم تر " معناهُ: اعلمْ. على ذلك قوله تعالى (ألم تَرَ كيفَ فَعلَ ربُّكَ 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1410] 
بِعادٍ) و(بِأصحابِ الفيلِ) والنبيُّ، عليه السَّلامُ، لم يُدرِكْ منها شيئاً.
وهذا الكلام تفريعٌ لمن انتقل عنهم، وإظهارُ الغِنَى عنهم، وأنَّ سبيلهم سبيلُ بني جُذامَ، في مفارقتهم لنا، وانتقالهم عنّا.
وقال أبو عبيدة: "جُذام " أكبرُ من أَسدِ بن خُزيمة وأَقدمُ، وادّعاءُ بني أَسد إيّاهم باطلٌ. وقال الأخفش: جُذامُ: ابنُ أسدٍ.
وكانُوا قَومَنا، فبَغَوا، علَينا                                  فسُقناهُمْ، إِلى البَلَدِ، الشَّآمِي 
قال الأصمعيُّ: لمّا قال بِشْرٌ هذا البيتَ قال له سَوادة، ابنُ أخيه: قد أَقويتَ. فلم يَعد.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1411] 
وكُنَّا، دُونَهمُ، حِصْناً حَصِيناً                                  لنا الرّأسُ، المُقَدَّمُ، والسَّنامُ
وقالُوا: لَن تُقِيمُوا، إن ظَعَنَّا                                   فكانَ لنا، وقد ظَعَنُوا، مُقامُ
أَثافٍ، مِن خُزَيمةَ، راسياتٌ                                  لنا حِلُّ المَناقِبِ، والحَرامُ 
يقول: نحن ثلاثُ قبائلَ كالأَثافي، يَعني: قُريشاً وأسداً وكِنانةَ. فالعِزُّ يَستوي بنا استواءَ القِدْرِ على الأَثافي.
و "المَناقبُ": الطُّرقُ في الجبال. فيقول: لهذه الأَثافي ما كان خارجاً عن الحَرَمِ، وهي الحِلال، وحرامُ المناقب: مَكَّةُ. يريد: لنا الحَلُّ والحَرَمُ. و"الرّاسياتُ": الثّابتاتُ. و"أثافٍ " إذا رفعتَهُ يكون
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1412] 
خبر ابتداءٍ محذوف، كأنه أراد: نَحن أثافٍ. ويتبعه في الرفع " راسياتٌ " لأنه صِفَتهُ. وإذا نصبتَ فقلتُ " أثافيَ " جعلَتهُ بَدَلاً من قوله " حِصناً حَصيناً "، وتنصب " راسياتٍ " معه.
فإِنَّ مُقامَنا، نَدْعُو علَيكُم                                      بأَسفَلِ ذي المَجازِ، لهُ أَثامُ 
يعني: إقامتنا بأبطحِ " ذي المجاز " - يعني مكّة – داعينَ عليكمُ، يُكسِبُكم إِثماً، لأنّكم حَمَلتُمونا على ذلك، بعُقوقكم، وخُروجكم ممّا لكم إلى ما ليس لكم.
فقوله " ندعو عليكم " في موضع الحال. و"له أَثامُ " في موضع خبر " إنَّ ".
ثمانية وثلاثون بيتاً
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1413] 
وقال أيضاً:
أَلا، باَن الخَليِطُ، ولَم يُزارُوا                                 وقَلبُكَ، في الظَّعائنِ، مُستعارُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1414] 
" الخليط " يكون واحداً وجمعاً. وأراد بـ " الخليط " ههنا الجِنْسَ، فلذلك جعل ضميره في قوله " لم يُزاروا " جمعاً.
أُسائِلُ صاحِبِي، ولَقد أَرانِي                               بَصيراً، بالظَّعائنِ، حيثُ صارُوا
يريد: أشتفي بذكرهنَّ، على بُعدِهنَّ. فصرتُ، مع علمي بحالهنَّ، أسألُ صاحبي عنهنَّ. وهذا كما قال الآخر:
                                                        وأَسألُ عنها الرَّكْبَ، عَهْدُهُمُ عَهدِي
تَؤُمُ، بِها، الحُداةُ مِياهَ نَخْلٍ                              وفِيها، عَن أَباَنينِ، ازوِرارُُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1415] 
" أبانانِ": جَبَلانِ، أَبانُ الأَسود وأبانٌ الأحمر. وهو معرفة، وإن كان مثنَّى، لأنهما سُمِّيا معاً أبانين. فهو كقولهم: عَرفاتٌ، في الجمع. لذلك لم تَدخل واحداً منها الألف واللام.
نُحاذِرُ أنْ تَبِينَ بَنُو عُقَيلٍ                                        بِجارتِنا، فقد حُقَّ الحِذارُ
فلأياً ما، قَصَرْتُ الطَّرْفَ، عنهُمْ                            بِقانِيَةٍ، وقد تَلَعَ النَّهارُ
ويروي " بعاقبةٍ ". "قانيةٌ": لبني سُليم. و"تَلَع": ارتفع. " فلاياً" أي: بعد بُطءٍ قَصَرتُ طرفي. ابن الأعرابيّ: "قانيةٍ" يعني:
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1416] 
نفسَه، قانيةٌ للحياء. من قولهم: اقنَ حياءَكَ. أي: لمّا تولَّوا استحييت أن أَتبعهم.
بلَيلٍ ما، أَتَيْنَ على أُرُوْمٍ                                    وشابَة، عَن شَمائلِها تِعارُ
" أُروم": جمع إرَم. وهي: علاماتٌ على الطرّق. و"شابةُ وتعارٌ": جبلان.
كأنَّ ظِباءَ أَسنُمةٍ علَيها                                    كَوانِسَ، قالِصاً عَنها المَغارُ
شَبَّه النساءَ بالظِّباء، التي قَصُرت، وَصَغُرَتْ عنها كُنُسُها،
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1417] 
فبعضُ أَجسادِها خارجٌ. أي: هؤلاء النّساء جِسامٌ عِظامٌ، صَغُوتُ عنهنَّ هوادجُهنّ، كتلك الظّباء.
و "المَغار " "جمع مَغارة، مثل منار ومنارة. و"قالصاً": مرتفِعاً.
وروى ابن الأعرابيّ: "أسنُمةٍ " بفتح الألف وضم النون. وروى أبو عبيدة والأصمعيُّ: "أُسنُمةٍ " بضمّ الهمزة والنون.وقال الأصمعيُّ: هي أكمةٌ قريبةٌ من فَلْجٍ. ويقال: أُسنُماتٌ، تُجمع بما حَولها.
يُفَلِّجْنَ الشِّفاهَ، عنُ اقحُوانٍ                                     جَلاهُ، غِبَّ سارِيةٍ، قِطارُ
أي: يفتحنَ أفواههنّ عن ثغر، كالأُقحوان. وَوَصَف الأُقحوان بمَطَرٍ أصابه، فهو أَرَفُّ له. و"غِبّ " كلِّ شيءٍ: بعده.
وفي الأظعانِ آنِسةٌ، لَعُوبٌ                                      تَيَمَّمَ أَهلُها بَلَداً، فسارُوا
" الآنسة": التي تُؤنس بحديثها. و"اللَّعُوب": المَزّاحة الضَّحَّاكة.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1418] 
مِنَ اللّائي غُذِينَ، بِغَيرِ بُؤسٍ – مَنازِلُها القَصِيمةُ، فالأُوارُ
" القَصيِمة " أرض. ويروي: "القُصَيبة ".
غَذاها قارصٌ، يَجرِي، علَيها                                 ومَحْضٌ، حِينَ تَنبعِثُ العِشارُ
" الغِذاءُ": حُسنُ التربيةِ وسَعَتْها. و"البؤس": شظف المعيشة وحُفُوفُها. ومعنى الحُفُوفِ: اليُبْسُ. و"القارص " من اللّبن: الذي قد أخذ فيه الطَّعمُ. و"المحض " حين حلُِبَ وذَهَبت رُغوته. و"العِشارُ": جمع عُشَراء، أتى عليها عَشَرةُ أشهرٍ إلى أن تُنْتَجَ بشهرٍ. ويقال لها 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1419] 
لثمانية أشهر: عُشَراء. ويقال إذا نُتِج َبعض الإبل، وبقى بعض: عِشار. كلهُّا يقع عليها هذا الاسم.
نَبِيلةُ مَوضِعِ الحِجْلَينِ، خَودٌ                         وفي الكَشحينِ، والبَطْنِ، اضطمِار ُ
ثَقالٌ، كُلَّما رامَتْ قِياما                                  وفِيها، حِينَ تَندَفِعُ، انبِهارُ
" الثّقالُ": العظيمةُ العجيزةِ، اللّفاءُ الفَخِذينِ، الممكورةُ السّاقينِ. ولا تكون ثقالاً حتى تُوصَفَ بهذه كلَّها. و"الانبهار": انقطاع النَفَسِ. وأَخَذَهُ بُهْرٌ، وهو مَبهورٌ.
فبِتُّ مُسَهَّداً، أَرِقاَ، كأَنِّي                               تَمَشَّتْ، وفي مَفاصِليَ، العُقارُ
" المُسَهَّدُ": الممنوعُ النَّومَ. و"الارِقُ": الذي لا يكاد ينام.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1420] 
و "المفاصل": واحدها مَفصِلٌ، وهو مُلتقَي كلَّ عظمينِ في الجسد، والمَفْصِلُ اللّسان، لأنه يَفصِل الكلام، والحقَّ من الباطل. وفي " العُقار " قولان قال الأصمعيُّ: عاقَرتِ الدَّنَّ زماناً: لازَمَتْهُ. ويقال: هي التي أَتى عليها السّنون، فبقى في عُقْرِ الدَّنَّ منها شيء. وعُقْره: أسفله.
أُراقبُ، في السَّماء، بَناتِ نَعشٍ                                وقَد داَرتْ، كَما عُطِفَ الصُّوارُ
و: "الظُّؤارُ ". "المُراقَبةُ": المُحافظة والمُلازمة.
و"الصَّوار": جماعةُ النقَر. والجمع أَصوِرَةٌ وصيرانٌ. وقوله " عُطِفَ " يعني: أنه رأى شيئاً، ففَزِعَ منه، فَراغَ عنه. فهذا عَطْفُهُ. وخَصَّ " بناتِ نَعشٍ " لأنّها لا تَغيبُ مع النّجوم، لأنّها تدور، وتنعطف في جانب السّماء, حتى يَبْهَرَها الصبح، أي: يَذهبَ بضوئها.
وعانَدَتِ الثُّرَيّا، بَعدَ هَذه                                      مُعانَدةً، لَها العَيوُّقُ جارُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1421] 
" عاندت": سَقَطَتْ للمَغِيبِ. وكلُّ من عاندكَ فقد خَالفَكَ. والمُعاندة: المعارضة في لَجاجٍ.
فيا لَلناسِ، لِلرَّجُلِ، المُعَنى                               بطُول الحَبْسِ، إذ ْطالَ الحِصارُ
يعني: طال الحَبْسُ، لأنّهم حَبَسوا الإبل، لا يَقدرون أنْ يُسرِّحوها، للحرب التي هم فيها. وقيل: حَبسوها عن الكلأ والتصرُّف جميعاً.
فإنْ تكُن العُقَلياتُ شَطَّت                                         بِهِن، وبالرَّهيناتِ، الديِّارُ
" الرَّهيناتُ": القُلوبُ. و"عُقَيلياَّت": نساء من عُقيل بن كعب ابن ربيعة بن صعصعة.
يقول: بَعُدَت الدّار بهنَّ، وبالقلوبِ المَرهونةِ عندهنَّ.
وجوابُ الشرطِ في قوله:
فَقد كاَنتْ لَنا، ولَهُنَّ، حتّى                                    زَوَتنا الحَربُ، أيَامُ، قِصارُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1422] 
يقول: ما كنّا فيه، من القرب والمواصلة، قَصَّر الأيامَ، وإن كانتْ طِوالاً. واليوم الطويل يَقصر بهذه الحال، لما هم فيه من السُّرور.
و"زَوَتْنا الحربُ": صَرَفَتنا وقَبَضَتنا.
لَيالَي لا أُطاوِعُ مَن نَهانِي                                          ويَضفُو فوقً كعبيَّ، الإِزارُ 
" ليالي " يجوز أن ينتصب بفعل مضمر، كأنه قال: أذكرُ ليالي هذه صفتها. ويجوز أن يكون ظرفاً لما اشتمل عليه ما يقتصُّهُ، من الكائنات. وهو قوله: 
فأَعصِي عاذِلي، وأُصيبُ لَهواً - وأُوذِي، في الزِّيارة ِ, مَن يَغارُ
ولَمّا أَنْ رأَينا النّاسَ صاروُا                                          أَعاديَ، لَيسَ بيَنهمُ ائتِمارُ
أي: ليس بينهم مؤامرةٌ، ولا مُشاورة، أي جلَّ الأمرُ عن السُّفَراء
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1423] 
والمراسلة. ويقال: لا يدري المكروبُ كيف يأتمرُ، أي: إذا كَربَكَ الإنسانُ لم تَدِر كيف تأمره، وكيف تًشير عليه.
مضَتْ سُلافُنَا، حتّى حَلَلْنا                                       بأرضٍ، قَد تَخَامَتْها نِزارُ
و: "مَضَى سُلاّفُنا ". "سلافنا": أَوائلنا. و"تحَامتَها ". لم تجترئ عليها، فنزلناها نحن. وقوله " مضَى سُلاّفنا " جواب قوله " ولمّا أن رأينا النّاسَ ".
وشَبَّتْ طَيِّئ الجَبَلَيْن حَرْباً                                تَهِرُّ لِشَجوِها، مِنها، صُحارُ 
ويروي: "وشَبَّ لِطيئ الجَبَلينِ حربٌ ". "تَهرُّ": تَصّوِّتُ وَتَكرَه. و"صُحار": قبيلةٌ من جُهينة. قال أبو عبيدة: هي أرض. وقال أبو عمرو: "صُحار": منزل الأمراء بعُمان، وهي بلاد أُزدٍ، وأرادَ البُعْدَ. أي: يَفزَعُ من هذه الحربِ البعيدُ منها.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1424]
يَسُدُّونَ الشِّعابَ، إذا رأَونا                                   ولَيسَ يُعيذُهُم، مِنّا، انجِحارُ
" الشَّعابُ": جمعُ شِعب، وهو الطّريق في الجبل.
أي: يَسُدُّون الثنّايا والطّرقَ، لئلاّ نصل إليهم، وليس ذلك بنافعهم، ولا مانِعِهم منّا.
وحَلَّ الحَيُّ، حَيُّ بَنِي سُبَيعٍ،                                    قَراضِبةً، ونَحنُ لهُ إطارُ 
" القراضبة " المحتاجون. و"سُبيع": من بني ذُبيان. و"الإطار": كالحائط. وإطار الشّيء: ما يحيط به. فيريد: أننا مُحدِقون بهم. ويروي: "قُراضِيةً " وهي أرض.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1425]
وخَذًّلَ، قومَهُ، عَمُرو بنُ عَمروٍ                              كجادِعِ أَنفِهِ، وبهِ انتصِارُ 
يريد: عمرو بن عمرو بن عُدُس بن زيد بن عبد الله بن درام.
أي: نهاهم عن الحرب، وبهم قُوَّةٌ، فكان كمن جَدَع أنفه، من غير أن يُقهَرَ.
وأَصعَدَتِ الرِّبابُ، فلَيسَ منها                                بِصاراتٍ، ولا بِالحَبسِ، نارُ
أي: أصعدوا هاربين إلى نجد. و"أصعد " الرجل: ارتفع. وأفزع: هبط. وفَرَع: علا. وقال الأصمعيّ: سُمُّوا " رِباباً " لأنهم تَجَمَّعوا وقالوا: نكون كالرَّبابة. وهي: الجِلدة التي تُجمَع فيها القِداحُ. وقال هشام: " الربَّاب": ضبَّة بن أدّ، وعديُّ، وتيمٌ، وعُكلٌ. وهم
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1426]
عبدُ مناةَ بنُ أدّ.
يقول: أَصعدوا، فليس منهم نارٌ، توقدُ بهذه الأماكن.
يَسُومُونَ الصِّلاحَ، بِذاتِ كَهفٍ                                      وما فَيها لهُم سلعٌ، وقارُ 
يقول: يَعرضُون المُصالحة بهذا المكان، من غير أن بَقوا للصُّلحِ موضعاً، وتَنحّوا عنَّا، وعن مواضع الخِصبِ من أرضنا، إلى أرض سَوءٍ، مَرتعُها " السّلَعُ والقار " وهما: ضربان من الشّجر المُرّ.
قال أبو عمرو الشيبانيُّ: يقال هذا أقَيَرُ من هذا، أي: أمَرُّ. وقال الأصمعيُّ: يقول ما فيها لهم سَلَعٌٌ، أي: مَرعيّ خبيثُ الطّعمِ و"القار " الجَرَبُ. وقيل: شيء يُداوَى به.
فحاطُونا القَصا، ولَقَد رأَونا                                       قَريِباً، حَيثُ يُسَتَمعُ السِّرارُ
" حاطونا" أي: أَحاطوا بنا. و"القَصا": المُتنحِّى. أي: تباعدوا، وهم حولنا. ويروي: "القَصَاء وقد رأونا ".
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1427]
وأَنزَلَ خَوفُنا سَعْداً، بأرضٍ                                       هُنالِكَ، إِذ تُجِيرُ، ولا تُجارُ
" هنا " إشارة إلى مكان قريب. وتُزاد عليه " ها " التنبيه فيقال: ههنا.
فإذا بَعُدَ المكانُ قيل " هنالك " كما يقال: " ذلك ". وتُحذفُ اللام منه، فيقال " هناك " كما يقال: "ذاك ".
يقول: أزعجْنا سعدَ بنَ زيدِ مناةَ بن تميمٍ، من أرضهم وديارهم، وأَحْوَجناهم إلى الجلاء عن أوطانهم، فصاروا – بعدَ أن كانوا من العِزِّ في اليفاع, فيستجيرهم الخائفون – في أرض مَذَلةٍ، ودارِ غُربةٍ.
وقال " بأرض ٍ * هنالكَ " فوصل " الأرض " بـ " هنالك "، على أن يكون صفة ً له، إشارة إلى خمول المكان. و"إذ " إشارةٌ إلى وقت عِزِّهم. فهو ظرف لـ " أنزل ". وتحقيق الكلام: أنزل خَوفُنا سعداً [ وقتَ ] تُجيِرُ ولا تُجارُ، بأرضٍ هنالك. أي: صاروا إلى هذه الحالة، بعد أن كانوا في عُلوّ من المكان.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1428]
ويروي: "لا تُجير ولا تُجارُ" أي: لا يقبلها أحدٌ، لإعراضنا عنها، واطراحنا إيّاها. وهي في ضعفها لا تجير أحداً. فحكمها حكمُ المُطَّرَح ِالمَنسِيّ. وهذا المعنى على العكس من المعنى الأوّل.
وأَدنى عاِمرٍ، حَيّاً، إلَينا                                      عُقَيلٌ، بالمِرانةِ، والوبارُ
ارتفع " أدنَى " بالابتداء، وخَبرُهُ قوله " عُقيلٌ ". وانتصب " حَيّاً " على التمييز. و"المِرانة": هَضبةُ معروفة في بلادهم. و"الوِبار " يقال: هو جمعُ وَبرٍ. فلما كان القصدُ إلى الحيّ كلهِّم قال: وِبار. وإن كان أصلُه وَبرَ بنَ كِلاب. وهذا كما قيل: الأحاوصُ، في جمع أَحْوَص.
وبُدِّلتِ الأباطحُ، مِن نُمَيرٍ                                     سَنابِكَ يُستثارُ بِها الغُبارُ
" الأَباطح": جمع أَبطَحَ. وهو بطن الوادي.
يقول " أَخليَنا الأَباطحَ من أربابها، وأَبدلناها منهم خَيلاً وَطِئَتها،
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1429]
فأجلتهم عنها. وانتصب " سنابك " على " على أنه مفعولٌ ثانٍ لـ " بُدِّلَت " وذكرَ السّنابك، وأراد بها أربابها.
وليس الحَيُّ، حَيُّ بَني كِلابٍ،                               بِمُنجِيهِمُ، وإِنْ هَرَبُوا، الفِرارُ
و: "بَني سُبَيعٍ ". و"سُبيع " من بني ثعلبة.
أي: ليس يُنجي الفرارُ منا حَيّ بني سُبيع ٍ, وإن هَربوا
وقد ضَمَزَتْ، بِجِرَّتها، سُلَيُم                                     مَخافَتنا، كَما ضَمَزَ الحِمارُ 
" الضَّمزُ " أصله: تركُ الاجترارِ. والحمارُ لا يَجترَّ. فضربه مثلاً فيقول: أَمسَكوا، وانقادوا من مخافتنا، وأَذعنوا. وانتصب " مخافتنا " لأنه مفعول له.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1430]
وأَمّا أَشجَعُ، الخُثْنى، فوَلَّوا                      تُيُوساً، بالشَّظىّ، لَها يُعارُ
" أَشجع": ابنُ الرَّيثِ بنِ غطَفَانَ. و"الخُنثَى " هو الذي ليس بذكر ولا أنثَى، في الأصل. فيقول: بنو أشجعَ كذلك. وانتصب " تُيوساً " على الحال من " وَلوّا ". وقوله " لها يُعارُ " من صفة " التيوس ".
فيقول: لا غَنَاء عندهم، ولا كِفايةَ فيهم، لِجُبنهم وخوَر قلوبهم. و: يُعار": صَوتٌٌ. و"اليُعار " للمِعزَى. والثُّؤاجُ للضأن. و"شَظيُ": بلد 
ولَم نَهلِكْ، لِمُرَّةَ، إِذ تَوَلَّوا                        فسارُوا، سَيْرَ هاربةٍ، فغارُوا
يعني: مُرَّةَ بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض. قال الأصمعيُّ: كانت " هاربة " بن ذبيان خرجوا عن غطفان، ونزلوا في ثعلبة بن سعد فِراراً، لِحَربٍ وقعتْ بينهم وبين قومهم.
ومرادُ الشاعر: إِنّا لم نَستوحش لفراق مُرَّةَ لنا، وتحوُّلهم عنّا، وإن كانوا عاملونا بمعاملة هاربةَ لقومها، ودخلوا في الغَرر، وانتقلوا عن نجد.
وقالوا: "هاربة " لُقِّبُوا بهاربة البَقْعاءِ، لأنهم نزلوا بِبُقعٍة، من
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1431]
أرض غيرهم، فيها حرارٌ، فسُمُّوا بذلك.
أَبي، لِبنَي خُزَيمةَ، أَنَّ فيِهم                        قَديِم المَجدِ، والحَسَبُ النَّضارُ
هو خُزيمةُ بن مُدرِكةَ بن الياسِ بن مضر، أبو أسد بن خُزيمة. وقوله " والحسب " معطوف على موضع " أنّ فيهم قديم المجد ". و"النُّضار": الخالص من كلّ شيءٍ، ذهباً كان أو غيره. ومفعول قوله " أبى " محذوف. أي: أبى لهم الدَّنيّة، والرِّضَى بالعار، قِدَم مجَدِهم، وخُلوصُ حَسبَهم.
هُمُ فََضَلُوا، بِخَلّاتٍ كِرام ٍ,                              مَعَدّاً، حَيثُما حَلُّوا، وسارُوا 
ويروى: "حيثما قَرُّوا وثارُوا ". يقال: "فَضَلَه " يَفضُلُه، إذا صار أكثر فضلا منه. وباب " فاعلْتُهُ فَفَعلْتُهُ " المستقبلُ منه يَجيء على " يَفعُل " في الصحيح. تقول: كارمتهُ فكَرَمتُهُ أكرُمُهُ، وغالبتُه فغلبتُهُ أغلُبُهُ. فأمّا ما اعتلّتْ عينه فإنه يُترك على أصل الباب، ولا يُغَيّرُ، لئلا تَختلط بناتُ الياء ببناتِ الواو.
فمِنُهنَّ الوَفاءُ، إذا عُقُدْنا                           وأَيسارٌ، إذا حُبَّ القُتارُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1432]
" القُتار " رائحة اللحم.
يقول: من تلك الخِلال التي تَفَردَّوُا بها، واستأثروا بفضائلها، حُسنُ الوفاءِ إذا عَقدوا لحَليفٍ، أو جارٍ. ومنها أنَّ " أَيسارهم " - وهم الذين يجتمعون في وقت الحاجة على نحر الجَزور، وتفرقتها في ذوي الحاجة – يكثرون ويَسمحون، عند الشِّدّة، بأموالهم.
فأَبلِغ، إنْ عرَضْتَ بِنا، رَسُولاً                         كِنانَة، قَومَنا، في حَيثُ صارُوا
قوله " أبلغ " مفعوله الأَوَّل " كِنانة "، و"رسولاً " مفعول له ثانٍ ويريد به: رسالةً. و"قومَنا " بدل من " كنانة ". ومعنى " إن عَرَضت بنا": إن ذَكرتَنا، أو أَخبَرتَ عنا.
كَفَينا مَن تَغَيّبَ، واستَبَحْنا                              سَنامَ الأرضِ، إذ قَحِطَ القِطارُ
هذا البيت يتعلّق بالذي قبله، أي: بَلِّغ كِنانة – وهم قومنا – في المكان الذي صاروا فيه، عند مهاجرتهم لنا وذهابهم عنّا، رسالةً، وهي: أنّا كفَينا
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1433]
مَن تَغَيَّب عنّا، ونُبناعنه في مغيبه، ما دام واصلاً بحبلنا، وأنّا استبحنا " سَنام الأرض " بعدهَ – يعني: خيرَ بقاعِها – حين عمَّ الناسَ الجَدبُ.
ويقال: "قَحِط " المطرُ و"قَحَط "، وقحُِط الناسُ، وأُقحِطوا هو الكثير في الاستعمال.
بكُلِّ قيادِ مُنسقة، عَنُودِ                                       أَضرَّ، بِها، المَسالحُ والغِوارُ 
تَعَلَّقُ " الباء " من قوله " بكل قياد " بقوله " استبحنا ".
و "المُنسقةُ": المتقدّمة. وروى أبو عُبيدة " مُسنَقةٌ " وهي: التي يُشَدُّ لها السِّنافُ. وهو خيط يُشَدُّ من الحَقَبِ إلى التّصدير إذا ضَمَرت. ويُفعل هذا في الإبل، وفي الخيل لئلا يضطربَ السرج. و"العَنُود " التي تَعُنُدُ عن الطريق، لمَرَحِها. و"المَسالحُ " والمَراقب والثغور سواء. و"الغِوار " مَصدرُ غاورتُ غِواراً.
مُهارِشةُ العِنانِ، كأَنَّ فِيها                                   جَرادةَ هَبوةٍ، فِيها اصفرارُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1434]
" مهارشة": مُجاذِبة، لِشِدَّةِ حِرصِها على الجري. وأراد الذَّكرَ من الجَراد وهو الأصفر، لأنه أخفُّ من الأنثى. و"الهَبْوة": الغَبوَةُ. وخَصَّ جرادها، لأنه أشدُّ لطيرانها. وخبر " كأنَّ " في قوله " فيها " الأولى، لأنّ الثّاني داخل في صفة " الجرادة ".
نَسُوفٌ، للحِزامِ، بِمِرْفََقَيها                         يَسُدُّ خَواءَ طُبيَيها، الغُبارُ 
" نسوفٌ للحزِام " من صفة " المُسنِقة ".
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1435]
يريد أنّها تَنسِفُ الحزامَ، وتقطعه بمرفقيها، لأنهما يموران، فلسُرعة اختلافهما، وشدَّة رجعتهما، ومدافعتهما لِما يليهما، ينكُتان الحزام حتى ينقطع. وقوله " يَسُدُّ خواءَ طبُييها " يريد: يملأ ما بين قوائمها، بما يثور من غبارها. وهذا كناية عن شِدَّةِ العدْو.
و "خَواؤها": ما انفرج منها. و"الأطباء " لذوات الحافر كالأخلافِ لذوات الخُفِّ، والضّرعِ لذواتِ الظَّلْفِ
تَراها، مِن يَبِيسِ الماءِ، ُشهْياً                                   مُخالِط َدِرَّةِ، فِيها، غِرارُ
الضمير في " تراها " يرجع إلى الخيل التي يصفها. والمراد بـ " يبيس الماء": العَرقُ. وعرق الخيل أبيض، وعرق الإبل أسود. لذلك جعلها " شُهباً " لمّا يَبسَ العرقُ عليها. و"الدِّرَّةُ": انفتاقها بالعدْو، وإخراجها إيّاه. وكذلك دِرَّةُ اللَّبَنِ اجتماعه ثم يُحلَبُ. و"الغِرار": القليل. وغارَّتِ الناقةُ إذا قلَّ لبنُها.
والمعنى: أنّه لا يجمُدُ عرقها فينقطعُ، ويُقضَى بالجسوّ والضَّعفِ عليها،
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1436]
ولا يغزُرُ فينتقِص قواها، ولكن يجمع بين ما يُحمَدُ من الحالتين ولا يُذَمُّ. وارتفع " غرار " بـ " مُخالِط ". وانتصب " مُخالط " على الحال. وهذا أحسن من قول أبي ذؤيب:
تأبَى بِدِرَّتِها، إذا ما اسُتكرِهَتْ                              إلاّ الحَميمَ، فإنّهُ يَتَبضّعُ 
وجعل الأخطل عَرقَ الخيل أبيضَ، في قوله: 
مُلْحُ المُتونِ، كأنَّما أَلبَسَتها                        بالماءِ، إذ يَبِس النَّضيحُ، جِلالا
بكُلِّ قَرارةٍ، مِن حَيثُ جاَلتْ،                             رَكِيَّةُ سُنبُكٍ، فِيها انهِيارُ
يصف قوّتها في الجري، وشِدَّةَ وطئها للأرض، وأنها تقَعِّر ُفي الأرض آثاراً من حيث سارت، كأنها ركايا، تَثلمَّتْ حُروفُها، وانهارت.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1437]
وِخنْذيذٍ، تَرَى الغُرمُولَ، مِنهُ – كَطَيِّ الزِّقّ، عَلَّقَهُ التِّجارُ 
" الغرمول " قالوا: وعاءُ الذَّكرَ. و"الخنذيذ " هنا: الفحل. وهو في غير هذا الموضع: الخّصيُّ. وهو من الأضداد. والخنذيذ: الضّخم الشّديد. عن ابن الأعرابيّ. والخناذيذ: أطراف من الجبال، تَنذُرُ منها. وقوله " كطيّ الزِّقِّ " أراد: أنَّ غرموله مما أَثَّرَ فيه الكَلالُ والإعياء، قد استرخَى وطُوِيَ. فكأنَّ طَّيهُ طيُّ زِقٍ خالٍ، عُلِّقَ لينحدر بما عَلِقَهُ.
وإذا كان كذلك فقوله " الغرمولَ منه " على حذف المضاف، كأنه قال: طيَّ الغرمولِ. ويكون التشبيه جارياً على حَدِّهِ.
كأنَّ خَفيفَ مَنْخِرِهِ، إِذا ما                       كَتَمْنَ الربَّوَ، كِيرٌ، مُستعارُ 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1438] 
وصفه بسعة المَنخِر، لأنه إذا ضاق كَتَمَ الرَّبوَ، في جوفه، وتَضايقَ مجاري النَّفَس. وقوله " إذا ما * كتمنَ الرَّبو "الضّمير للخيل. و"الرَّبو": البُهْر ُ. وشَبَّهَ حفيفَ مَنخِرِهِ بحفيف كير حدّادٍ، مستعجلٍ في العمل. فهو يَنفخ كيرَهُ بأحّث الرَّفعِ. وجعله " مُستعاراً " تنبيها ً على أنه مُستحَثُ، مطالَبُ برَدِّهِ. ويجوز أن يكون المراد أنه يَنفخه، ولا يبقى عليه، لأنه مِلكُ الغيرِ فلا يُبالي.
وَجَدْنا في كتابِ بَنِي تَميِمٍ:     "أَحقُّ الخَيلِ بالرَّكضِ المُعارُ "
يَعني: السَّمِينَ. كأنه أعِيرَ ِسِمَناً.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1439] 
يُضَمَّرُ، في الأصائلِ، فهوَ نَهْدٌ       أَقبُّ، مُقَلِّصُ، فيهِ اقوِرارُ
رجع إلى صفة الفرس الأوّل. و"الأقبُّ": الضّامر. و"المقلِّصُ": المُشرِفُ. و"النّهد": الضّخم و"الاقورار": الضُّمْرُ.
كأنَّ سَراَتُه، والخَيلُ شُغثٌ                         غداةَ وَجيفَها، مَسَدُ مُغارُ 
" المُغار": المُحكَمُ الفَتلِ. و"سَراته": أعلى ظَهرِه. و"الشُّعثُ": المنتشرةُ الشَّعرِ المغَبَّرةُ.
شَبّهَ ظَهره، في اندماجه، وقلّةِ مبالاته بما كلّفَ من السّير، بِمَسَدٍ ذلك صفته.
وارتفع " مَسَدٌ " على أنه خبر " كأنَّ ". والواو من قوله " والخيلُ " واو الحال.
يَظَلُّ يُعارِضُ الرُّكبانَ، يَهفُو                                     كَأنَّ بَياضَ غُرَّتِهِ خِمارُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1440] 
" يعارض " من المرح. و"يهفو": يُسرع. ويريد بـ " الرّكبان": رُكّابَ الرَّواحل.
وما يُدريك: ما فَقْرِي إلَيه                        إذا ما القَومُ وَلّو، أَو أَغارُوا؟
" ما فقري " يجوز أن يكون " ما " بمعنى الذي وفي موضع النّصب، لكونه مفعولاً ثانياً لـ " يدريك "، وصلته " فقري إليه ". ويجوز أن يكون استفهاماً، والمعنى: ما يعلمك: أيُّ الأشياءِ فَقري إليه؟ يريد: ما يُعلمك ما يَقتضي هذا السّؤالُ، عند مجاذَبَةِ الفرسان. و"إذا " ظرف لما دلّ عليه قوله " فَقري إليه ". و"القوم " مبتدأ، وما بعده خبره. وشَرَحَ " إذا " به.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1441] 
ولا يُنجِي، منَ الغَمَراتِ، إِلاّ                                     بَركاءُ القِتالِ، أوِ الفِرارُ 
" الغمرات": الشّدائد: و"البَراكاء": فَعالاء من البُروك. وهو الثّبات. ومنه البَرْكُ والبَرَكةُ.
والمعنى: لا يُخَلِّصُ من كرَائهِ الحرب إلاّ الصّبرُ فيها، والثّباتُ لها، أو الهربُ والاستسلام. وهذه تحري مجرى الأمثال
أربعة وخمسون بيتاً
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1442] 
وقال أيضاً:
لِمَنِ الدِّيارُ، غَشِيتُها، بالأَنعُمِ                               تَبدُو مَعارِفُها، كَلَونِ الأَرقَمِ؟
" الأنعمُ": موضع معروف. ويروي: "بالأَنعَم " تُضَمُّ العينُ منه، وتفتح. ويروى: "مَعالمُها " وهي آثارها وعلاماتها، مثل النئي والأَواري. وشبَّه شام الدِّيارِ، ولُمَعَ آثارِها، بِرقْمِ الحَيّاتِ البيضِ، على ظهورها السّودِ. وقوله " كلون الأَرقم " في موضع الحالِ لـ " المعارف ". كأنه قال مُرَقَّمة كرقم الحَيّة.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1443] 
لَعِبَتْ بها رِيحُ الصَّبا، فتنكَّرَتْ                                 إلاّ بقَّيةَ نُؤْيِها، المُتَهدِّمِ
" التنكُّرُ": الدُّروس. و"بَقِيةَ " استثناء خارج.
دارٌ، لِبَيضاءِ العَوارِضِ، طَفْلَةٍ                 مَهضُومِة الكَشحَينِ، رَيّا المِعْصَمِ 
" العوارض": عوارضُ الأسنانِ، وهي: ما يَعرضُ من الشفتين جميعاً.
وقيل: "العوارض": مُقَدَّمُ الفَمِ. والمراد: أنّها نَقيَّةُ الثَّغرِ. و"الطّفلة": الرَّخصةُ النّاعمة. و"المهضومة": الخَميصةُ البطنِ. و"الرّيا": المُمتلِئةُ.
سَمِعَت بِنا قِيلَ الوُشاةِ، فأَصبحَتْ                   صَرَمَتْ حِباَلكَ، في الخَلِيطِ، المُشئِمِ
يريد: أنّها صدَّقتهم فيما اقترفوه، فتبَعتهم.
ويروى: "في الخليط الأَشامِ ". و"الأشام": من الشُّؤم. ويجوز أن يكون أزاد: أخذت ذات الشِّمالِ، كما قيل: "صَبَحناهُم فغَدَوا شأمَة ". و"المُشئم": الذي أخذ نحو الشّام.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1444] 
فظَلِتَ، مِن فَرْطِ الصَّبابةِ والهَوى                         طَرِفاً فُؤادُكَ، مِثلَ فِعْل الأَهْيمِ 
و": "الأَيهَمِ ". قال أبو عبيدة: "الطَّرِفُ " البعيرُ الذي 
يَستظرف المرعى، فَضَربه مثلاً لفؤاده. يريد: تَوَلَّهَ، فصار يأخذ في كلّ ناحية. وقال ابن الأعرابيّ: يريد: فَسَدَ، كأنَّهُ أصابتْه طَرْفهٌ كما تُصيبُ العينَ. و"الأهيم": الذّاهبُ العقلِ. وهو الهائم. و"الأيهم " قالوا الأياهِمُ ثلاثة: الجَملُ الصَّؤولُ، والسَّيلُ، واللَّيلُ. وانتصب " مثلَ فعل الأيهم " من فعلٍ دلَّ عليه قوله " طَرِفاً ". كأنه قال: يفعل فؤادك مثل فعل الأيهم.
لولا تُسَلّى الهَمَّ، عَنكَ، بِجَسْرةٍ                  عَيرانةٍ، مِثلِ الفَنِيقِ، المُكْدَمِ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1445] 
" لولا " بمعنى: هلاّ. وهي أداة الحثّ والتحضيض. لذلك كان بالفعل أولى. ويروى: "لوما ".
ومراد الشاعر: هلاّ سَلّيتَ نفسَك عن الهمّ العارضِ، بِرِكوبِ ناقلةٍ، هذه صفتُها.
و"الجَسرة": الناَّقة تَجسُر على السّيرِ والهولِ، فلا تَقف. و"المُكْدَم": الغليظ. وقد قيل: "المكدم " من الكَدْم، وهو العضُّ. 
زَيّافةٍ، بالرَّحْلِ، صادقِة السُّرى               خَطّارةٍ، تَهِصُ الَحصا، بِمُلَثَّمِ
أي: تَزِيف في مِشيتها، وعليها الرَّحلُ، وتَصدُقُ في سَيرها باللّيل ولا تكذب، وتَشول بذنبها فتضعُ بين وَرِكيَها. ولصلابة منَاسمها، إذا وَطئت الأرض تكسِرُ الحَصا، وتَدقُّ، فَتَفرَّقُ في وجه الأرض.
و"المُلَثَّم": الخُفُّ الذي قد لَثمَّتَه الحجارةُ، وأَثَّرَت فيه.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1446] 
سائلْ تَمِيماً، في الحُرُوبِ، وعامِراً              وهَلِ المَجَرّبُ مِثلُ مَن لا يَعلَمُ؟
غَضِبَتْ تَميمٌ، أَنْ تُقَتَّلَ عامِر ٌ- يَومَ النَّسارِ، فأُعقِبُوا بالصّيْلَمِ
يريد: لأن تُقَتَّلَ، أو بأن تُقَتّلَ. أي: كانت الصّيلم عاقبةَ أمرهم. و"الصّليم": الدّاهية. ويروى: "فأعتبوا بالصَّيلَم ِ" أي: اعتِبوا من غَضَبهم، بأجلّ مِن الغضبِ، أي: مما غَضِبوا منه. وهذا تهكُّمٌ، لأنّ معنى " أُعتِبوا": أرُضُوا. فكأنه قال: أُرضُوا بالصَّيلم. و"الصَّيلم " فَيعَلٌ من الصَّلم، وهو القَطْع، أي: المُصطلِمةُ لِجَماعتهم.
كُنّا، إذا نَعَرُوا، لحَربٍ نَعْرةً،                 نَشفِي صُداعَتُهُم، بِرأسٍ، صِلدمِ
يعني: إذا صاحوا بِشِعارهم. وقيل: "نَعروا": هاجوا واجتمعوا.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1447] 
ومنه قولهم: في رأس فلانٍ نُعَرةٌ. وهي أبهةٌ، تأخذ في الرؤوس والأنوف. ألا ترى قولهم: فلان نَعّارٌ في الفتن نَعَراناً، أي: رَكابٌ رأسَه فيها. ومعنى: "نَشفي صُداعهم " كناية عن مداواة دائهم، وإزالة الخُنزوانة عن رؤوسهم. و"الرّأس": الرَّئيس. و"صِلْدِم": شديد. ويروى: "مِصْدَمِ " وهو: الذي من عادته أن يَصدِم َويَكسِرَ. فكأنه آلة فيه. وقيل: "رأس": جمعٌ كثير، لا يحتاجون إلى مَن يعينِهم. ومنه قول عمرو بن كلثوم:
برأسٍ، مِن بَني خُشَمَ بن بَكرٍ                     نَدُقُّ بهِ السُّهولةَ، والحُزُونا
نَعلُو القَوانِسَ، بالسُّيوفِ، ونَعْتَزِي               والخَيلُ مُشْعِلةُ النُّحُورِ، مِنَ الدَّمِ 
أي: مُلَطَّخةُ الصّدورِ، بالدّماءِ السّائلة عليها. وقيل: إنما أراد: كأنَّها أشعِلَت فيها نارٌ، لتأثير الطّعن فيها، ودفعها بالدماء السائلة منها. وروى ابن 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1448] 
الأعرابيّ: "مُشْعرةُ النُّحورِ " من أُشعِرَتِ البُدنُ.
يَخرَجنَ، مِن خَلَلِ الغُبارِ، عَوابِساً                         خَبَبَ السِّباعِ، بِكلِّ أَكلَفَ، ضَيغَمِ 
أي: بكلِّ رجلٍ كأنّه أَسدٌ، أكلفُ، ضَيغَمٌ. والضَّغم العَضُّ. و"العوابس": الكريهاتُ المنَظَر.
مِن كُلِّ مُستَرخِي النِّجادِ، مُنازِلٍ                    يَسمُو، إلى الأقرانِ، غَيرَ مُقلمِ 
" من كلّ": "مِن " دَخل للتَّبييِن. وجعله " مُسترخي النّجادِ " لامتداد قامته، وكمال خَلقِهِ. وقال بعضُ أصحاب المعاني: أراد أنَّ نِجادَهُ، مِن لابسه، في بالٍ رَخِيّ. و"مُنازِلٌ" أي: يُنازلُ أقرانَه، ولا يبتذل نفسه بملاقاةَ من لا يُؤبَه له. وجعله " غيرَ مُقَلّم " لكونه تامَّ السِّلاح.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1449] 
ففَضَضْنَ جَمعَهُمُ، وأَفلَتَ حَاجِبُ             تَحتَ العَجاجةِ، في الغُبارِ، الأَقتَمِ
" القُتمةً": حًمرةٌ في سواد. "فَضَضنَ": كَسَرْنَ. و"حاجب": رئيسهم. وهو حاجبُ بنُ زُرارة بن عُدُس بن عبد الله. وكان مُدَبِّرَهم يومَ النّارِ.
ورأَوا عُقابَهُمُ، المُدِلَّةَ، أَصبَحَتْ              نُبِذَتْ بأَفضَحَ، ذِي مَخالِبَ، جَهْضَمِ 
أي: قويٍّ شديدٍ. "العقاب": الرَّاية. وكانت رايةُ بني تَميمٍ على صُورة العُقابِ، ورايةُ بني أسدٍ على صُورة الأَسدِ. و"المُدِلّةُ":التي تُدلُّ على الأقرانِ. ويروى: "أصُحِرت" أي: أُبرزَتْ. و"نُبِذَت " بأفضحَ، أي: رُميت. والمعنى: قُوبلت علامتُهم العُقابيَّةُ، بعلامتنا الأسديَّةِ. و"الفَضحةُ": شُهبةٌ تعلوها حُمرة.
قال المرزوقيُّ: وهذه الصِّفاتُ إن جعلَتها حقيقةً ساغ، وإن جعلتَها كناياتٍ وأَمثالاً ساغ، لأنَّ معانيها ظاهرة.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1450] 
أَقصَدْنَ حُجْراً، قَبلَ ذلكَ، والقَنا                  شُرُعٌ إلَيِه، وقَد أَكَبَّ، على الفَم ِ
يعني: حُجرَ بن الحارث – الملكَ. بنِ عمرو. وقتله بنو أسد، وهو أَبو امرئ القيس. ويروي: "أَقصدن كعباً " وهو كعب بن ربيعة. ومعنى " أَقصدْنَ": قَتَلنَ. وقوله: "والقنا شُرُعٌ" أي: قد تَهَيَّأتْ للطّعن و"قد أَكبَّ " لوجهِهِ أي: سَقطَ.
يَنوي مُحاولَة القِيامِ، وقد مَضَتْ                                 فيهِ مَخارِصُ كُلِّ لَدْنٍ، لَهْذَمِ 
" المَخارص": الأسِنَّةُ. و"اللَّهذَم": الحديد.
أي: يَنوي أن يقومَ، فلا يقدرُ، وقد مَضت فيه الأسِنِّةُ.
وبَنُو نُمَيرِ قَد لَقينا، مِنهُمُ،                        خَيلاً، تَضِبُّ لِثاتُها، لِلمَغْنَمِ 
و: "بَني نُمير ". و"تَضِبُّ": تَسيل. و"نُميرٌ": ابن عامر ابن صعصعة. "اللثَاتُ": جمعِ لِثَةٍ. وهي: اللّحمة المركبَّة فيها الأسنانُ.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1451] 
يقال: فلان تضب لثته على كذا، وتبض، إذا كان حريصاً عليه.
فَدِهْمنَهُم، دَهماً، بكُلِّ طِمِرةٍ                              ومُقَطِّعٍ حَلَقَ الرَّحالةِ، مرِجَمِ 
ويروي: "فدَهمِنهَم رَهواً" أي: غَشيِنَهم في سكون، ولحِقنَهم بكلِّ فرَسٍ وثابةٍ لِنَشاطها، سريعةٍ في مَرِّها، يُقَطَّع الحِزامُ لِعِظمِ جوفها. و"الرَّحالة": سَرج مِن جلود. و"المِرجَم": الذي يَرجُمُ الأرضَ بقوائمه، لصلابة حوافره. ويقال للشّديد اللِّسانِ: مِرجَمٌ.
ولَقَد خَبَطْنَ بنِي كِلابٍ، خَبطَة                                 أَلصقنهُم، بِدَعائمِ المُتَخَّيمِ 
يريد: دُسنَ بني كلابِ بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. و"الخَبطُ": الضَّربُ. لذلك قيل: هو يَخبِط خبطَ العشواء. ومعنى " أَلصقنهم": أَلجأنهم إلى الالتصاق بدعائم البيوت، المضروبة.
يريد: رَدَدنهم أسوأ الرّدِّ، في متخيَّمِهِم.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1452] 
وصَلَقنَ كعَباً، قَبلَ ذلكَ صَلقَةً                         بقَناً، تَعاوَرُهُ الأَكُفُّ، مُقَوَّمِ
يريد: كعب بن ربيعة بن عامر. و"الصَّلق": رفعُ الصّوتِ. ومثلَهُ السَّلقُ.
فيقول: أَوقعنا بهم وقعةً، لها في النّاس صَوتُ وذِكرٌ. وقيل: "الصَّلقُ " الضَّربُ على الشّيء اليابس. وقوله: "بقنا تَعاورُه " يريد: فَعلنا تلك الصَّلقَة، مِن قبلُ بقِنا، تَتَداولُه الأيدي، لاطّرادها، واستوائها فتجد لها لَذَّة وراحةً.
حتّى سَقَينا النّاسَ كأساً، مُرَّةً                   مَكرُوهةً حُسَُواتُها كالعَلقَمِ 
" العلقم": شجرٌ مرُّ. وقوله " كالعلقم " يجوز أن يكون في موضع النصب على أن يكون صفة لـ " الكأس "، ويرتفع " حَسواتُها " بـ " مكروهةً ".
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1453] 
وتلخيصه: كأساً كالعلقم مُرةَّ، مكروهةً الحُسَوات. ويجوز أن يكون خبر المبتدأ، والمرادٌ: طعمُ حُسُواتها كطعم العلقم.
اثنان وعشرون بيتاً
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1454] 
وقال سنان بن أبي حارثة
ابن مُرَّةَ بن نُشبةَ بن غَيظ بن مُرَّةَ بن عوف بن سعد ين ذُبيانَ بن بغيض بن رَيث بن غَطَفانَ بنِ سعد بن قيس بن عَيلان بن مُضَرَ بن نزار – وهو أبو هَرم بن سنان:
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1455] 
قُل لِلمُثَلَّمِ، وابنِ هِندٍ، بَعدَهُ:                                    إن كُنتَ رائمَ عِزِّنا فاستَقدِمِ 
أي: تَقَدَّم إن كنتَ تُريد قِتالَنا. يَتهدَّده بذلك. وقال "قل للمثلَّم وابنِ هند " جَمعهما في الرسالة، ثم أفرَدَ في قوله " إن كنتَ رائمَ عِزّنا " في الخطاب، على عادة العرب في تصرُّفهم.
والمعنى: إن كنتَ طالباً نيلَ عِزِّنا، والقَدحَ فيه، فتَقَدَّم. وهذا وعيدٌ، وليس بأمر.
وجوابُ الشرط في البيت الذي بعده، وهو: 
تَلقَ الَّذِي لاقَى العَدُوّ، وتَصطَبِح                      كأساً، صُبابتُها كطَعمِ العَلقمِ
نَحبُو الكَتيبةَ، حينَ تَفترِشُ القَنا،                     طَعناً، كإهابِ الحَريقِ، المُضرَمِ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1456] 
يقال: "تَفارشَ " القومُ، إذا تطاعنوا، وأصاب بعضهُم من بعضٍ جراحاتٍ.
مِنّا بِشجَنَة، والذِّئابِ، فَوارسُ                              وعُتائدٍ، مِثلُ السَّوادِ المُظلِمِ
و: "عَتائدٌ ". "شِجنةُ والذّئاب": مَوضعان. و"عتائد":
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1457] 
جمع العتيد. وهو المُعَدُّ. وشَبَّهَ كثرتهم بسوادِ اللّيل. و"عُتائد " بضمّ العين: موضع.
وبِضَرغَدٍ، وعلى السَّديرةِ، حاضِرٌ - وبذِي أَمَرَّ، حَرِيمُهُمْ لَم يُقسَمِ 
" ضَرغد": اسم موضع. وكذلك " السَّديرة " و"ذو أَمرَّ ". والمراد بقوله " حاضرٌ": قومٌ يحضرون هذه المواضع ويسكنونها، فهم من أهل الحَضَر، لا من البدو، وقوله " حريمُهم لم يُقسَمِ " يريد: لم يُغلَبوا، فيُقسَمَ حريمُيهم، وهو: ما يليهم من أرضهم وديارهم.
ومراد الشاعر: أنَّ لهم البدو والحضر، واستظهارهم ظاهر.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1458] 
وقال سِنانٌ أيضاً:
إِن أمسِ لا أشتَكِي نُصبِي، إلى أحدٍ                 ولَستُ مُهتَدِياً، إلاّ مَعِي هادِي 
فقَد صَبَحتُ سَوامَ الحيَّ، مُشعلةً،                  رَهْواً، تَطَالع ُ مِن غَورٍ، وأَنجادِ
" المُشعَلةُ " إذا فَتَحتَ العينَ فالمراد بها: الكتيبةُ، يُشَبِّهها بالنار المشعَلة، وإذا كَسرتَ العينَ فالمراد بها: المتفرِّقة.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1459] 
وقَد يَسرتُ، إذا ما الشَّولُ رَوَّحَها                      بَردُ العَشيِّ، بِشَّفانٍ، وصُرادِ 
" رَوَّحها": رَدَّها رَواحاً. و"الشَّفَّانُ والصُّرَّادُ": ريحان باردتان. إلاّ أنَّ الشَّفَّانَ معها قَطرٌ، وهو مأخوذ من الشَّفِيفِ، والصُّرَّاد من الصَّردِ. وهو البَردُ. و"يَسَرتُ": قامرتُ. من المُيسِرِ. 
ثُمَّتَ أَطعمتُ زادِي، غَيرَ مُدَّخِر ٍ,                  أَهلَ المَحلَّةِ: مِن جارٍ، ومن جادِي 
ألحقَ تاء التأنيث حرفَ العطف، لتأنيث القصة. ومثله " رُبتَ ". وألزموها الحركة، فرقاً بين دُخولها في الفعل، ودخولها في الحرف. وانتصب " أهلَ " على المفعول من " أَطعمتُ ". وانتصب " غيرَ مُدّخِرٍ " على الحال. و"الجادي": طالب الجَدوَى. وكذلك المُجتدي.
وقد دَفَعتُ، ولم أَجرُر على أَحَدٍ،                        فَتقَ العَشِيرةِ، والأَكفاءُ شُهّادِي
أي: دفعتُه، وقُمتُ به، ولم أعجز عنه، ولا وَكلتُه إلى غيري.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1460] 
قد يَعلَمُ القومُ، إذ طَالتْ غَزاتُهُمُ                          وَأرمَلُوا الزَّادَ، أَنّى مُنفِذُ زادِي
" أَنّى مُنفِذٌ زادي " في موضع المفعولين لـ " يَعلم ". ويجوز أن يشير بـ " القوم " إلى الغُزاة، وأنهم إذا أَبعدوا في الغزو، فنفِدَ زادهم، يُؤثِرُهم بما عنده. ويجوز أن يشير بـ " القوم " إلى طوائف النّاس، إذا بعد عهدهم بالغزو، فأضاقوا زمان الجدب، آثَرَ بالزَّاد غيرَه، في ذلك الوقت. ويقال: "أَرمَلَ " الرّجلُ إذا نَفِذَ زادهُ. وكان الأصل " بالزّادِ " فحذف الجارَّ ووصلَ الفعل، فنصب.
ولا أَجِيءُ، بِسَوآتٍ، أُعَيَّرُها                       حتى يَجيء، مِنَ القَبرِ، ابنُ مَيّادِ
ويروي: "ولستُ غاشيَ أَخلاقٍ أَسَبُّ بها * حَتَّى " 
أي: لا أَركب مُخزِياتِ الأفعال، فيُعصَبَ بها رأسي، وتُعَدَّ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1461]
عليَّ عاراً، أبداً. و"ابنُ مَيّاد": رجلٌ معروف. ومثله:  ويُنتشَرَ، في الهَلكَى، كُليبٌ، لِوائلِ
أَثنُوا عَليَّ، فكائنْ قد فَتَحْتُ لَكُم                              مِن بابِ مَكرُمةٍ، يُعتَدُّ، أَو وادِي
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1462]
وقال زبّانُ بنُ سَيَّار
ابن عمرو بن جابر بن عَقيل بن هلال بن سُمَيَّ بن مازن بن فزارة بن ذبيان وعمرو بن جابر كان يلقَّبُ العُشَراءَ، لعِظَمِ جَوفه. وأخوه ربيعةُ كان يلقَّبُ الخَلِفةَ. والخَلِفةُ هي التي لم يستبن حملها. ولقّبَ بذلك، لأنَّ بطنه كان أصغر من بطن أخيه.
أَبنِي مَنُولَةَ، قَد أَطَعتُ سَراتَكُم                 لو كانَ، عَن حَربِ الصَّديقِ، سَبِيلُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1463]
" عن حرب الصديق " يريد: لا مَعدِل عنه. يقال: لي إليك سبيلٌ، أي: مُتوصّلٌ. ولي عنك سبيلٌ أي مَعدِلٌ. وإنّما قال هذا، لأنَّ ما يتَوَلَّدُ منه فسادُ ذاتِ البين بين العشائر إنمّا يكون لفَرطِ التحكُّم، حتّى تُفضي الحال إلى الرضى بالدّنيَّةِ، أو المُحاربة.
وبَنُو أُمَيَّةَ كُلُّهم أُمَراؤها                                 وبَنُو رياحٍ، إن تُدُبِّرَ قِيلُ 
ويروى: " حُلفاؤها ".
المعنى: لا رئيسَ لهم، يُتَّبَعُ ويصير الأموله. فكل منهم يرى رأياً. وقوله " وبنو رياح إنْ تُدُبِّر قيلُ " يريد: أنهم يقولون ولا غَناء عندهم. فهم حديثٌ ولا فعل. ومثلُه قول الآخر:
رَضُوا بِصِفاتٍ ما عَدِمُوه جَهلاً                     وحُسنِ القَولِ، مِن حُسنِ الفَعالِ 
سِيِرى إلَيكِ، فسوفَ يَمَنعُ َسرْبَها                        مِن آلِ مُرَّةَ، بالحِجازِ، ُحلُولُ
قوله " سِيرى، إليكِ " جَمَعَ بين أمرينِ، لأنَّ قوله " إليك " ظرف 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1464]
ناب عن فعل فصار، بتضمُّنه لمعنى الفعل ونيابتِه عنه، كأنّه اسم من أسماء الأفعال، كقولك: مَه، وإيهًا.
والمراد من الأمرين. هَونِّي عليكِ الأمر، وانقبضي مُنزَوية عنهم، فسوف يَمنع سَربَها رجالٌ، حُلولٌ بالحجاز، من آل مُرة. وهذا الكلام فيه تهكُّمُ يُبيِّنُهُ البيت الذي بعده:
حَلَقٌ، أَحَلوها الفَضاءَ، كَأنّهُم                      من بَين مَنبِجَ والكَثيبِ، قُيُولُ
" قُيول" أي: ملوك.
فيقول: هم جماعاتٌ منهم، نزلوا بالبدو، فصاروا من بين أهلِ مَنبجَ والكثيبِ، كأنّهم قيولٌ من مَقاولِ حِميَر.
وإذا فَزعتُ غُدُت، بِبَزِّي، نَهدةٌ                  جَرداءُ، مُشرِفةُ القَذالِ، دَؤُولُ
" فَزِعتُ " يريد: أَغثتُ ملهوفاً، كقول الآخر:
فقُلتُ لِكأسٍ: ألجِمِيها، فإنَّما                      نَزَلنا الكَثيِبَ، مِن زَروُد، لِنَفزعَا 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1465]
و"النّهدة": الضّخمة العظيمة. وجعلها " مُشرِفة القذَال " لطول عنقها. و"القذال " من الإنسان: جِماع مُؤخر الرّأس. وهو مثل ذلك الموضع من الفرس. و"الدَّؤول": التي تَدأل كثيراً في مشيها، وهو مثلُ مَشي المُثقَلِ بحِملٍ. يقال: مَرَّ يَدأل دأَلاناً.
شَوهاءُ، مِركضةٌ إذا طأطأتُها،              مَرَطي، إذا اتَبلَّ الحِزامُ، نَسُولُ
" الشّوهاء": الحَسنةُ الخَلقِ، الكاملةُ حُسناً - وهو من الأضداد. يقال: فرس شوهاءُ، إذا كانت قبيحةَ الخَلق – والسّيِّئة الخَلقِ. ومنه قولهم: هوشُوهةٌ بوهةٌ. وفي الحديث: "شاهتِ الوجوهُ ". ومعنى " طأطأتُها": أَرخيتُ اللِّجام لها، فانخفض عنقها. والمعنى: هي مستمرّةٌ إذا ركضتُها، وقد أعطيتُها لجامها. و"المَرَطَى": التي تَمرُطُ السّير َ, كأنّها تَقطَعهُ، لِسُرعتها. و"النّسُول": التي تَنسُلُ في السّير أي: تُسرع. شُبِّهَ بنسيل الثّوب. وهو: ذهاب شيء بعد شيء منه. ويجوز أن يكون معنى 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1466]
" نَسُول " أنه يُكثِرُ النَّسَلاَن. وهو: عَدْوُ الذّئب
أعدَدتُها، لِبَني اللَّقِيطِة، فَوقَها                    رُمحِي، وسَيفٌ صارِمُ، وشَلِيلُ
يعني: الدِّرع. وقوله " فَوقَها * رُمحي " في موضع الحال. وهذا قاله تقديراً، أي: جميعُ ذلك مُعَدٌ لوقتِ الحاجة.
ومُجَرَّبُ النَّجَداتِ، لَيسَ بِناكِلٍ                             عَنكُم، إذا لاقَى القَبِيلَ قَبِيلُ 
يَعني نفسَه. يريدُ: وفَوقها رجلٌ، مُجرّبٌ في النَّجدَات والشّدائد. هذا إذا رويتَ بفتحِ الراء. ويجوز أن تروي: ومجرِّبُ النَّجَداتِ "، جَعَل الفِعل بالتَّجربة لِنَفسِهِ.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1467]
وقال أيضاً
يُعَيّر بني اللّقيطة، ويهجو بني بَدر بن عمرو بن جُويَة َبنِ لَوذانَ:
أَلَم يَنْهَ، أَولاَد الَّلقِيطِة، عِلُمُهم                           بِزَبّانَ، إذ يَهجُونَهُ، وهْوَ نائمُ؟ 
قوله " أَلم " هو "لم " النافية أَدخَل عليه ألفَ الاستفهام، ليقرِّرَ به في الواجبٍ. وذلك أنَّ الاستفهام ليس بواجبٍ، كما أنَّ النفيَ ليس بواجب. وإذا دخل نفيٌ على نفي جاء منهما واجبٌ. يكشف هذا أنك إذا قلت: زيدٌ غيرُ عاقلٍ، نَفَيتَ العقلَ عنه. وإذا قلت: زيد غيرُِ عاقلٍ، أَثبتَّ العقلَ له. وإذا كان كذلك كان قوله " ألم ينهَ " كلامَ مَن يُوجب نَهْيهُ تقريراً. وقوله " إذ يَهجونه " يعني: بني اللَّقيطة، حين تَعَرَّضوا لزبّان. و"هو نائم" أي: غافلٌ عن ثَلبهم له، والوقوعِ فيه.
يَطُوفُونَ بالأَعشى، وصُبَّ علَيهِمِ                    لِسانٌ، كصَدْرِ الهُنْدُوانِيِّ، صارِمُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1468] 
وإنَّ قتَيلاً بالهَباءةِ، في استِهِ                         صَحِيفتُهُ، إن عادَ لِلظُّلمِ ظالمُ 
قال الأصمعيُّ: يريد أن قيسَ بن زهير لمّا قَتََلَ حُذيفةُ بن بدر أَمرَ بأن يُقطَعَ مذاكيرُهُ ويُدَسَّ في فمه، ففعلوا ذلك، ثم قَطعوا لسانه ودَسُّوه في استه، جَزاءً بما فعل بالصِّبْيةِ الذين كان يَرشقُهُم، وهم رَهينةٌ، حتّى قَتَلهم. وقوله " إنْ عادَ للظّلمِ ظالمُ " يريد: قد عرفتُم القصّة. فإن عدتُم عُدنا. وقال أبو عبيدة: "الهباءة " بأعلى وادي ذي حسى. وهو من الشَّرَبة.
متى تقرؤوها تَهدِكُم، مِن ضَلالِكُم                وتُعرَف، إذا ما فُضَّ عنها الخَواتِمُ 
يريد الصّحيفة. وهذا تهكُّمُ وسخريّةٌ 
لَدى مَربِطِ الأَفراسِ، عند أبَيكُمُ                         حَذاكُم بها صُلْبٌ العَداوةِ، حازِمُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1469]
" الحُذْيا": العَطيَّةُ. حَذوتُهُ أَحذُوه حَذواً، إذا أَعطيتَه و"صُلبُ العداوة": قويّ عليها. وهذا مَثَلٌ.
فإنْ تَسأَلُوا، عَنّا، فَوارِسَ دارِمِ                       يُنَبئكَ عنَها، مِن رَواحةَ، عالِمُ 
فأَقسَمَ، مُرتاحاً، شَرِيكُ بنُ مالِكٍ                     إذا ما التَقَينا، خَصْمَهُ لا يُسالِمُ 
" مُرتاحا ً " انتصب على الحال. "خَصْمَهُ " مفعول مُقَدَّم لقوله " لا يُسالِمُ ". ثم قال:
وأَقسَمَ، يأتِي خُطَّةَ الضَّيمِ، طائعاً                     بَلى، سَوف تأتِيها، وأنفُكَ راغِمُ 
قد يَعلَمُ القومُ، إذ طَالتْ غَزاتُهُمُ                       وَأرمَلُوا الزَّادَ، أَنّى مُنفِذُ زادِي
" أَنّى مُنفِذٌ زادي " في موضع المفعولين لـ " يَعلم ". ويجوز أن يشير بـ " القوم " إلى الغُزاة، وأنهم إذا أَبعدوا في الغزو، فنفِدَ زادهم، يُؤثِرُهم بما عنده. ويجوز أن يشير بـ " القوم " إلى طوائف النّاس، إذا بعد عهدهم بالغزو، فأضاقوا زمان الجدب، آثَرَ بالزَّاد غيرَه، في ذلك الوقت. ويقال: "أَرمَلَ " الرّجلُ إذا نَفِذَ زادهُ. وكان الأصل " بالزّادِ " فحذف الجارَّ ووصلَ الفعل، فنصب.
ولا أَجِيءُ، بِسَوآتٍ، أُعَيَّرُها                           حتى يَجيء، مِنَ القَبرِ، ابنُ مَيّادِ
ويروي: "ولستُ غاشيَ أَخلاقٍ أَسَبُّ بها * حَتَّى" أي: لا أَركب مُخزِياتِ الأفعال، فيُعصَبَ بها رأسي، وتُعَدَّ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1461]
عليَّ عاراً، أبداً. و"ابنُ مَيّاد": رجلٌ معروف. ومثله:
ويُنتشَرَ، في الهَلكَى، كُليبٌ، لِوائلِ
أَثنُوا عَليَّ، فكائنْ قد فَتَحْتُ لَكُم                         مِن بابِ مَكرُمةٍ، يُعتَدُّ، أَو وادِي
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1462]
وقال زبّانُ بنُ سَيَّار
ابن عمرو بن جابر بن عَقيل بن هلال بن سُمَيَّ بن مازن بن فزارة بن ذبيان وعمرو بن جابر كان يلقَّبُ العُشَراءَ، لعِظَمِ جَوفه. وأخوه ربيعةُ كان يلقَّبُ الخَلِفةَ. والخَلِفةُ هي التي لم يستبن حملها. ولقّبَ بذلك، لأنَّ بطنه كان أصغر من بطن أخيه.
أَبنِي مَنُولَةَ، قَد أَطَعتُ سَراتَكُم                 لو كانَ، عَن حَربِ الصَّديقِ، سَبِيلُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1463]
"عن حرب الصديق" يريد: لا مَعدِل عنه. يقال: لي إليك سبيلٌ، أي: مُتوصّلٌ. ولي عنك سبيلٌ أي مَعدِلٌ. وإنّما قال هذا، لأنَّ ما يتَوَلَّدُ منه فسادُ ذاتِ البين بين العشائر إنمّا يكون لفَرطِ التحكُّم، حتّى تُفضي الحال إلى الرضى بالدّنيَّةِ، أو المُحاربة.
وبَنُو أُمَيَّةَ كُلُّهم أُمَراؤها                             وبَنُو رياحٍ، إن تُدُبِّرَ قِيلُ 
ويروى: " حُلفاؤها ".
المعنى: لا رئيسَ لهم، يُتَّبَعُ ويصير الأمر له. فكل منهم يرى رأياً. وقوله " وبنو رياح إنْ تُدُبِّر قيلُ " يريد: أنهم يقولون ولا غَناء عندهم. فهم حديثٌ ولا فعل. ومثلُه قول الآخر:
رَضُوا بِصِفاتٍ ما عَدِمُوه جَهلاً                         وحُسنِ القَولِ، مِن حُسنِ الفَعالِ 
سِيِري إلَيكِ، فسوفَ يَمَنعُ َسرْبَها                         مِن آلِ مُرَّةَ، بالحِجازِ، ُحلُولُ
قوله " سِيري، إليكِ " جَمَعَ بين أمرينِ، لأنَّ قوله " إليك " ظرف 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1464]
ناب عن فعل فصار، بتضمُّنه لمعنى الفعل ونيابتِه عنه، كأنّه اسم من أسماء الأفعال، كقولك: مَه، وإيهًا.
والمراد من الأمرين. هَونِّي عليكِ الأمر، وانقبضي مُنزَوية عنهم، فسوف يَمنع سَربَها رجالٌ، حُلولٌ بالحجاز، من آل مُرة. وهذا الكلام فيه تهكُّمُ يُبيِّنُهُ البيت الذي بعده:
حَلَقٌ، أَحَلوها الفَضاءَ، كَأنّهُم                             من بَين مَنبِجَ والكَثيبِ، قُيُولُ
" قُيول" أي: ملوك.
فيقول: هم جماعاتٌ منهم، نزلوا بالبدو، فصاروا من بين أهلِ مَنبجَ والكثيبِ، كأنّهم قيولٌ من مَقاولِ حِميَر.
وإذا فَزعتُ غُدُت، بِبَزِّي، نَهدةٌ                       جَرداءُ، مُشرِفةُ القَذالِ، دَؤُولُ
" فَزِعتُ " يريد: أَغثتُ ملهوفاً، كقول الآخر:
فقُلتُ لِكأسٍ: ألجِمِيها، فإنَّما                           نَزَلنا الكَثيِبَ، مِن زَروُد، لِنَفزعَا 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1465]
و"النّهدة": الضّخمة العظيمة. وجعلها " مُشرِفة القذَال " لطول عنقها. و"القذال " من الإنسان: جِماع مُؤخر الرّأس. وهو مثل ذلك الموضع من الفرس. و"الدَّؤول": التي تَدأل كثيراً في مشيها، وهو مثلُ مَشي المُثقَلِ بحِملٍ. يقال: مَرَّ يَدأل دأَلاناً.
شَوهاءُ، مِركضةٌ إذا طأطأتُها،                        مَرَطي، إذا اتَبلَّ الحِزامُ، نَسُولُ
" الشّوهاء": الحَسنةُ الخَلقِ، الكاملةُ حُسناً - وهو من الأضداد. يقال: فرس شوهاءُ، إذا كانت قبيحةَ الخَلق – والسّيِّئة الخَلقِ. ومنه قولهم: هوشُوهةٌ بوهةٌ. وفي الحديث: "شاهتِ الوجوهُ ". ومعنى " طأطأتُها": أَرخيتُ اللِّجام لها، فانخفض عنقها. والمعنى: هي مستمرّةٌ إذا ركضتُها، وقد أعطيتُها لجامها. و"المَرَطَى": التي تَمرُطُ السّير َ, كأنّها تَقطَعهُ، لِسُرعتها. و"النّسُول": التي تَنسُلُ في السّير أي: تُسرع. شُبِّهَ بنسيل الثّوب. وهو: ذهاب شيء بعد شيء منه. ويجوز أن يكون معنى 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1466]
" نَسُول " أنه يُكثِرُ النَّسَلاَن. وهو: عَدْوُ الذّئب
أعدَدتُها، لِبَني اللَّقِيطِة، فَوقَها                          رُمحِي، وسَيفٌ صارِمُ، وشَلِيلُ
يعني: الدِّرع. وقوله " فَوقَها * رُمحي " في موضع الحال. وهذا قاله تقديراً، أي: جميعُ ذلك مُعَدٌ لوقتِ الحاجة.
ومُجَرَّبُ النَّجَداتِ، لَيسَ بِناكِلٍ                               عَنكُم، إذا لاقَى القَبِيلَ قَبِيلُ 
يَعني نفسَه. يريدُ: وفَوقها رجلٌ، مُجرّبٌ في النَّجدَات والشّدائد. هذا إذا رويتَ بفتحِ الراء. ويجوز أن تروي: ومجرِّبُ النَّجَداتِ "، جَعَل الفِعل بالتَّجربة لِنَفسِهِ.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1467]
وقال أيضاً
يُعَيّر بني اللّقيطة، ويهجو بني بَدر بن عمرو بن جُويَة َبنِ لَوذانَ:
أَلَم يَنْهَ، أَولاَد الَّلقِيطِة، عِلُمُهم                             بِزَبّانَ، إذ يَهجُونَهُ، وهْوَ نائمُ؟ 
قوله " أَلم " هو "لم " النافية أَدخَل عليه ألفَ الاستفهام، ليقرِّرَ به في الواجبٍ. وذلك أنَّ الاستفهام ليس بواجبٍ، كما أنَّ النفيَ ليس بواجب. وإذا دخل نفيٌ على نفي جاء منهما واجبٌ. يكشف هذا أنك إذا قلت: زيدٌ غيرُ عاقلٍ، نَفَيتَ العقلَ عنه. وإذا قلت: زيد غيرُِ عاقلٍ، أَثبتَّ العقلَ له. وإذا كان كذلك كان قوله " ألم ينهَ " كلامَ مَن يُوجب نَهْيهُ تقريراً. وقوله " إذ يَهجونه " يعني: بني اللَّقيطة، حين تَعَرَّضوا لزبّان. و"هو نائم" أي: غافلٌ عن ثَلبهم له، والوقوعِ فيه.
يَطُوفُونَ بالأَعشى، وصُبَّ علَيهِمِ                      لِسانٌ، كصَدْرِ الهُنْدُوانِيِّ، صارِمُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1468] 
وإنَّ قتَِيلاً بالهَباءةِ، في استِهِ                        صَحِيفتُهُ، إن عادَ لِلظُّلمِ ظالمُ 
قال الأصمعيُّ: يريد أن قيسَ بن زهير لمّا قَتَلَ حُذيفةُ بن بدر أَمرَ بأن يُقطَعَ مذاكيرُهُ ويُدَسَّ في فمه، ففعلوا ذلك، ثم قَطعوا لسانه ودَسُّوه في استه، جَزاءً بما فعل بالصِّبْيةِ الذين كان يَرشقُهُم، وهم رَهينةٌ، حتّى قَتَلهم. وقوله " إنْ عادَ للظّلمِ ظالمُ " يريد: قد عرفتُم القصّة. فإن عدتُم عُدنا. وقال أبو عبيدة: "الهباءة " بأعلى وادي ذي حسى. وهو من الشَّرَبة.
متى تقرؤوها تَهدِكُم، مِن ضَلالِكُم                وتُعرَف، إذا ما فُضَّ عنها الخَواتِمُ 
يريد الصّحيفة. وهذا تهكُّمُ وسخريّةٌ 
لَدى مَربِطِ الأَفراسِ، عند أبَيكُمُ                               حَذاكُم بها صُلْبٌ العَداوةِ، حازِمُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1470]
قوله " يأتي " يريد: لا يأتي. فَحذف حرفَ النفي، لأنه لو أَراد الإيجاب لقال: ليأتينّ. فلمّا كان للإيجاب صيغةٌ أخرى أمِنَ الالتباسَ. وانتصب " طائعاً " على الحال. وقوله " بَلى " جواب استفهام مَقرونٍ بنفيٍ. والضمير  في قوله " تأتيها " يرجع إلى قوله " خُطةَ الضّيمِ ". 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1471]
وقال معاويةُ بنُ مالك
ابن جعفر بنٍ كلاب بين ربيعة بن عامر بن صعصعة، مُعَوَّدُ الحُكماء، لُقِّبُ به لِقوله:
أَعَوّد مِثْلَها الحُكماءَ، بَعدي 
طَرَقَتْ أمامةُ، والمَزارُ بعَيِدُ،                       وَهنأ، وأَصحابُ الرِّحالِ هُجُودُ
أَنَّى اهتَدَيْتِ، وكُنتِ غَيرَ رَجِيلةٍ                   والقَومُ منهم نُبَّهُ، ورُقوُد؟
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1472]
إِنّي امرؤٌ، مِن عُصْبةٍ، مَشُهورةٍ                              حُشُدٍ، لَهُم مَجْدٌ أَشَمُّ، تَليِدُ 
" الحُشُدُ": الذين يَحشُدون لضيفهم وجارهم، أي: يجتمعون ويُجمعون له ولِما يَنوبهم من قِرّى أو نصرٍ. و"الأَشمُّ": الرَّفيعُ. أُخِذَ من الشّمَمٍ في الأَنف. وهو ارتفاع قَصَبته في استواء، ويكون في أرنبته شيءٌ من ارتفاع غيرُ كثير. و"التّليد": القديم.
أَلفَوا أَباهُم سَيِّداً، وأَعانَهُم                            كَرَمٌ، وأَعمامٌ لهُمُ، وجُدُودُ
إذ كُلُّ حَيِّ نابِتٌ،بأرُومَةٍ                              نَبْتَ العِضاهِ، فماجِدٌ، وكَسِيدُ 
أصلُ " المجد " من الكثرة والنَّماء. و"الكَسيِدُ " ضِدُّه. "  والأرومة " بالفتح والضّمّ: الأصلُ. والفَتحُ أكثرُ.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1473]
نُعطِي العَشِيرةَ حَقَّها، وحَقيِقَها                                فِيها، ونَغِفُر ذَنبَها، ونَسُودُ 
يريد: إنّا نُوجب لهم، ونُعاملهم على سواءٍ، ونحمي لهم مما يجب علينا حمايته، من منع عن جارٍ، وإباءِ ضَيمٍ.
وإذا تُحمِّلُنا العَشِيرةُ ثِقْلَها                                  قُمْنا بهِ، وإذا تَعُوُد نَعُودُ 
يقول: إذا استَحمَلتنا العشيرةُ أثقالَها، من غُرم في دِيَةٍ، أو دَرَكِ ثأرٍ، أو مواساةٍ في مال، قُمنا بجميعِ ذلك. ثم إنْ عاوَدَتْنا، حالاً بعد حالٍ، وجدَتْنا كذلك، على السُّنَنِ الأوَل.
وإذا نُوافِقُ جُرأةً، أَو نَجْدةً،      كُنّا، سُمَيَّ، بِها العَدُوَّ نَكِيدُ يريد: وإن وافَقنا تَجَرِّياً على قولٍ، أو إقداماً على جُرأة وبأسٍ، فمِمّا نكايدُ به الأعداءَ، لا الأمَسِّينَ مِنّا رَحِماً، والأقربين مِنّا مكاناً. ويروى: " كُنّا سُمَيّةُ، للعدوَّ نَكيدُ ".
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1474]
بل لا نَقُولُ، إذا تَبَوَّأَ جِيرةٌ:                               إنَّ المَحَلَّةَ شَعْبُها مَكدُودُ
و: " مَسدودُ ". " بل " للإضراب عن الأوّل من الشيء، والتحوُّلِ إلى الآخر. ومفعول " نقول " الجملةُ من قوله " إنَّ المَحَلَّة شَعبها مكدود ". وقد حكاه. و"الشَّعْبُ": الطَّريق. ومثلهُ:
لأَحرِمَهُ: إنَّ المكانَ مَضيقُ
إذ بَعضُهُم يَحمِي مَراصِدَ بَيتِهِ                         عَن جارِهِ، وسَبِيلنُا مَورُودُ
الواو واو الحال، والحملة مَتَّصلة بقوله " إذ بعضهم ". كأنّه قال: وإذ سبيلُنا مورود.
قالَت سُمَيَّةُ: قَد غَوَيتَ، بأنْ رأتْ                          حَقاً، تَناوَبَ ما لَنا، ووُفُودُ 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1475]
غَيُّ، لَعَمْرُكِ، لا أَزال أَعُودُهُ                                  ما دامَ مالٌ عنِدَنا، مَوجُودُ
أي: هذا الذي سَمَّيِتِه غَيّاً، وعَدَدتْهِ إسرافاً وإتلافاً، هو دأبي وعادتي، ما دمتُ واجداً للمال.
اثنا عشر بيتاً
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1476]
وقال مُعاويةُ أيضاً:
أَجَدَّ القَلبُ، مِن سَلَمى، اجتنابا                وأَقصَرَ، بَعدَ ما شَابتْ، وشابا
" َأجَدَّ " بمعنى: جَدَّدَ. و"أقصرَ": كَفَّ، على عمدٍ واختيار.
وشابَ لِداتُهُ، وعَدلْنَ عَنهُ                 كَما أَنضَيْتَ، مِن لُبٍْس، ثِيابا
فإنْ تَكُ نَبلُها طَاشتْ، ونَبْلِي،                   فَقد نَرمِي بِها، حِقَباً، صِيابا
جمع صائبٍ، وانتصابُه على الحال. " طاشت": عَدَلت عن الهدف  المنصوب لها. وهذا مَثَلٌ. والمراد بـ " النَّبل": عاطفاتُ الهوَى.
يقول: إنْ تَغَيَّرَ الأمرُ والحالُ، في هذا الوقت، فقد كان أَمرنا
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1477]
يجيءُ، قَبلَ اليوم، على استقامة.
فَتصطادُ الرِّجالَ، إذا رَمَتْهُم                          وأَصطادُ المُخَبَّأةَ، الكعَبابا
فإنْ تَكُ لا تَصِيدُ، اليَومَ، شَيئاً                                  وآبً قَنِيصُها سِلْماً، وخابا
" شيئاً" أي: مَصِيداً. مثله:
 فقد أَمكَنتني الوَحشُ، مُذْرَثَّ أَسهُمي       وما ضَرَّ وحشاً قانصٌ، لا يَصيٍدُها
يُشِير إلى ما آل إليه أمرُهما، في الإخفاق في المَطلب، وسوء المُنقَلَب.
فإِنَّ لَها مَنازِلَ، خاوياتٍ                               على نَمَلى، وَقفْتُ بها الرِّكابا
" نَمَلَى": موضع.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1478]
مَنَ الأَجزاعِ، أَسفَلَ مِن نُمَيْلٍ                  كما رَجَّعْتَ، بالقَلَمِ، الكِتابا
انتصب " أسفلَ " على الظّرف.
كِتاَب مُحَبِّرٍ، هاجٍ، بَصِيرٍ                                        يُنَمِّقُهُ، وحاذَرَ أنْ يُعابا
" التّحبير " التّحسين، و"التّنميق": تسوية الحروفِ.
وَقَفتُ بهِا القَلُوصَ، فلَم تُجِبْنِي                               ولَو أمَسى بِها حَيٌّ أَجابا
كأنه قال: فسألتُها، فلم تُجبني. يريد: لو كان مأهولاً لأُجيِبَ كلامي، وحَسُنَ موَقعُه منهم.
وناجِيةٍ بَعَثْتُ، على سَبيلٍ                                   كأنَّ على مَغابِنِها مَلابا
" السَّبيل": الطّريق. و"المَغابن " المَراقُّ واحد. وهو أسفلُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1479]
البطن. و"المَلاب": ضَربٌ من الُّدهْن. شبَه عَرَقَ النّاقةِ به.
ذَكَرتُ بها الإيابَ، ومَن يُسافِرْ                             كما سَافرتُ، يَدَّكِر الإِيابا
رأيتُ الصَّدْعَ، مِن كَعْبٍ، فأودى                         وكانَ الصَّدْعُ لا يَعدُ ارتئابا
و: " لا يَعْدُو ارتيابا" أي: لا يتجاوزُ. " الصَّدْعُ " يعني: الفَتْقَ والفساد، و"الرّأب": الإصلاح. وقوله " فأودَى " يعني: الصَّدْع وقوله " لا يَعِدُ ارتئابا" أي: لم يكن يُرجَى صلاحُهُ. ويروى: " رأيتُ الصَّدْعَ من سعدٍ جميعاً ".
فأَمسَى كَعبُها كَعباً، وكاَنتْ،                         مِنَ الشَّنَآنِ، قَد دُعِيَتْ: كِعابا
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1480]
أي: اجتمع أمرها، فصار واحداً، بعد ما كان متفرِّقاً.
حَمَلْتُ حَمالَة القُرَشيِّ، عَنهُم             ولا ظُلْماً أَرَدتُ، ولا اختِلابا
افتعالٌ من الخلابة.
أُعَوِّدُ مِثلَها الحُكَماءَ، بَعدِي               إذا ما الحَقُّ، في الأَشياعٍ، نابا
بهذا سُمِّيَ " مُعَوِّدَ الحُكماء ". و"نابَ " جاءَ وأهمَّ. و"الحقّ " عندهم: ما يَلزمهم، من الحمّالات، وقرِىَ الأضياف.
سَبَقتُ بها قُدامة، أَو سُمَيراً                                   ولَو دُعِيا، إلى مِثْلٍ، أَجابا
" أو "هنا بمعنى الواو. يريد: وسُميراً. وهذا الي ذَكَره، في 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1481]
أصحابه ونفسه، يُشبِهُ قولَ الآخر:
بادَرتُ قُنتَها صَحْبي، وما كَسِلُوا،                       حتّى نَميتُ إلَيها، قبلَ إشراقِ
فقوله: وما كَسِلوا، بعد أن جعل السّبق لنفسه مثلُ قوله " ولو دُعيِا إلى مِثْلٍ أَجابا "، بعد قوله " سَبقتُ بها ". والضمير في " بها " للخُطَّة. وقوله " إلى مِثل " جعله نكرةً، والمعنى: إلى واحدٍ من أَمثالها.
وأَكفِيها مَعاشِرَ، قَد أَرَتْهُم،                            منَ الجَرباءِ، فَوقَهُمُ، طِبابا 
أي: أكفي هذه الحُلَّةَ، وهذه الأفعالَ، مَعاشرَ قد أَعيتْهم وحَيَّرتْهم، فلاَ يهتدون لِكشفها، يُراقبون أوقاتَ الليّل والنَّهار، ويعدُّون كواكب السماء، فلا يَبعثهم رأيٌ، ولا تُرشدهم حال.
و"الجرباء": اسم للسَّماء. و"الطبَّاب": جمع طِبابة. وأصله الخَرْزُ 
الذي يكون في أسفل القِربة، طُولاً. هذا الذي ذَكره المرزوقيُّ.
ولعل الشاعر أراد: أنَّ هؤلاء القومَ. لمّا عَجزوا  عن الإتيان بمثل هذه الخصائل نَكصوا عنها، واختبؤوا في مواضع، لا يبرزون منها، ولا يظهرون لمن يأتيهم في حَمالة، أو نائبة تنوبهم، فلا يرون من السَّماء إلا طِبابة، لِاستتارهم،
 [شرح المفضليات للتبريزي: 3/1482]
كما قال الآخر:
أَرَتْه، مِنَ الجَرباءِ، فِي كُلِّ موقِفٍ                        طِباباً، فمأواهُ النَّهارَ المَراكِدُ
يَصفُ حمار وحشٍ، خاف الطُّرّادَ، فلجأ إلى جبلٍ، فصار في بعض شِعابه، فهو يرى السّماء مستطيلةً، وقال آخر:
وسَدَّ السَّماءَ السِّجنُ، إلاّ طِبابةً                           كَتُرسِ المُرامي، مُستَكفِاً جُنُوبُها 
فذاك رأى السماء مستطيلة، لأنه في شِعْب، وهذا رآها مستديرةً أو مُرَبَّعَة ً, لأنه في سجن.
يَهِّر مَعاشِرٌ، مِنّا، ومِنهُم                               هَرِيَر النَّابِ، حاَذرَتِ العِصابا
يقول: ثَقُلَتْ وطأةُ هذه الحَمالات على طوائفِ مَن تأتيهم، مِن أصحابي وأصحابهم، فأضجرتْهم، حتّى ضَجُّوا ضجيجَ المُسِّنةِ من الإبل، شَقَّ عليها الحَلبُ، فعَصَبوُها. و"العَصْبُ": أن يُشَدَّ فَخِذاها لتدِرّ.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1483]
سأَحمِلُها، وتَعقِلُها غَنِيٌّ                                       وأَورثُ مَجدَها، أَبداً، كِلابا
يريد: أجمعُها من وجودها، وتَؤَدِّيها عَنِّي غَنِيُّ. وما يُكتَسَب بها، من الصَِّيت والذكر الجميل، تشترك قبائلِ كلابٍ بأسرها، فيه.
فإنْ أَحَمدْ، بِها، نَفسِي فإِنِّي                                 أَتَيتُ بها، غَدا تَئذٍ، صَوابا
" فإنْ أَحمد بها " يريد: إن بلغتُ، فيما  استنهض لها، وسُعى فإني جئت بها صواباً.
وكُنتُ إذا العَظيمةُ أفَظَعَتهُم                             نَهَضْتُ، ولا أَدِبُّ لها دِبابا
بِحَمْدِ اللهِ، ثُمَّ عَطاءِ قَومٍ                                     يَفُكُّوَن الغَنائمَ، والِّرقابا
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1484]
إذا نَزَلَ السَّحابُ، بأرضِ قَوم ٍ,                         رَعَيناهُ، وإِنْ كانُوا غِضابا 
بِكُلَّ مُقَلِّصٍ، عَبْلٍ شَواهُ                            إذا وُضِعَتْ أَعِنَّتُهُنَّ ثابا
أي: إذا وُضِعَتْ أَعنتهنّ، عند التّقصير منهنّ في الجري، عند اللغوب والإعياء، ثاب هذا الفرسُ. عند ذلك، للفَضل الذي فيه.
ودافِعه الجِزام، بِمِرْفَقَيها                              كَشاةِ الرّّبْلِ، آنَسَت الكِلابا
يريد: بكلِّ حجرٍ، تدفع الحِزام بِمِرفَقَيها، لأنها لَيِّنةُ الضَّبعِ، واسعةُ الشَّحْوة، تمورُ في السَّير.
و "الرَّبلُ": نبتٌ يَنفَطِرُ في آخر الصّيف، فيرعاه الظِّباء، ويَقوى به. لذلك قال " كشاة الرَّبل "، لأنه إذا اتّصَلَ المرعَى تَمَّ نشاطُهُ.
خمسة وعشرون بيتاً
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1485]
وقال عامرُ بنُ الطُّفَيل
ابن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعةَ بن عامر بن صعصعة بن هوازن بن عكرمة بن خَصَفَة بن قيس بن عَيلانَ بن مُضَرَ بن نزار. وأُمُّهُ كَسبشةُ بنتُ عُروةَ الرّحّال بن عُتبةَ بن جعفر. وأُمُّ أَبيه أمُّ البنين َ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1486]
بنتُ ربيعة َبن عمرو بن عامر، فارسِ الضَّحياءِ، بن ربيعة بن عامر بن صعصعة – في يوم فَيفِ الرّيح، يوم لقَيَ خَثْعَمَ وأَحلافَها من أهل اليمن، وفقَأ مُسْهرُ بن قَناّبٍ عَيْنَهُ:
لَقَد عَلِمَتْ  عُلْيا هَوازِن أَنَّنِي                        أنا الفارسُ، الحامِي حَقِيقةَ جَعفَرِ 
" عُليا " ضِدُّ سُلفَي. وإنّما يعني أَهلَها. و"هوازن " أَعداؤه. يقول: عُرِفْتُ في أعدائي وأوليائي، بأنّني أحمي ما يحُّق على حمايتهُ، لبني جعفر.
وقَد عَلِمَ المَزنُوقُ أَنِّي أَكُرُّهُ                             على جَمعِهم، كَرَّ المَنِيحِ، المُشَهَّرِ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1487]
" المزنوق": فَرسُهُ. و"المَنيحُ": قدْحٌ تَكَثَّرُ به القِداحُ، لاحَظَّ له. وإنما خَصَّ المنيحَ، لأنّه إذا خَرَجَ منها رُدَّ فيها.
إذا ازوَرَّ، مِن وَقعِ الرِّماحِ، زَجَرتُهُ            وقُلتُ لهُ: ارجِعْ، مُقبِلاً، غيرَ مُدبِرِ
فأَنبأتُهُ أَنَّ الفِرارَ حَزايةٌ                              على المَرءِ، ما لَم يُبْلِ جَهداً فيُعْذِرِ
" الخَزاية": الاستحياء. وقوله " يُعْذرِ" أي: يأتي بِعذرٍ.
ألَستَ تَرى أَرماحَهُم، فيَّ، شُرَّعاً              وأَنتَ حِصانٌ، ماجِدُ العِرْقِ؟ فاصبِرِ
أَرَدتُ لكيلا يَعلَمَ اللهُ أَنَّنِي                             صَبَرْتُ، وأَخشى مِثلَ يَومٍ المُشَقَّرِ
ويروى:
صَبَرْتُ حِفاظاً، يَعلَمُ الله أَننَّي                             أُحاذِر يَوماً، مِثَل يَومِ المُشَقَّرِ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1488]
" يوم المشقَّر " يوم كان فيه بلاء وشرٌّ. و"المشقَّرُ": مدينةُ بِهَجَر. وكانت بنو تميمٍ، وألفافٌ مِن القبائل، قَطعوا على لَطيمةِ كِسرَى، جاءتْ من قِبَلِ باذام، مِن قِبَلِ اليمن. فلمّا صارت في أرض نجد خَفَرها هوذةُ بن عليّ الحَنفيّ، فعرض لها بنو تميم، بموضع يقال له: نَطاعِ. فأخذوا منها سيوفاً، ومناطقَ ذهبٍ، وآنية وجوهراً وعِطراً. وكان الزَّبرِ قان فيهم، وهو قوله:
*اللهُ أَعطاني، وأَنعَم َ, يَومَ زَوملةِ الأَعاجِمْ *
ويروى: وَغَنَّمَ. وزَوملةٌ: إبل كثيرة عليها تجارات. وادَّعى الفرزدق أنَّ صعصعة بن ناجية جَدَّه كان رئيسَ القوم فيهم، في قوله:
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1489]
ورَئيسُ يومِ نَطاعِ صعصعةُ الذي                            حِيناً يَضُرُّ، وكانَ حيناً يَنفَعُ
-ورئيسها من بني سعدٍ – يُشَكّ فيه.
فمضى الأَساورة الذين كانوا فيها، وهوذة معهم، فأخبروا كِسرى الخبرَ، فكتب إلى جوانبُوذان – رجلٍ من أرض شِيرَ خُرَّة، كان عامِلَه على هَجَرَ – يأمره أن يَصفِقَ على مُضَرَ.ووافق ذلك جَذْباً من الزّمان. وكتب إلى عُمّاله  على عِذار العرب – وهو فَصلُ ما بين العرب والعجم – أَن يمنعوهم من الميرة.
وفَتحَ جوانُبوذانُ بابَ المشقَّر، وأذِنَ للعرب في المِيرة، ومَكَرَ بهم، فجَعَل يُدخِلهم خَمسةً خمسةً، وعَشَرة ًعَشَرةً، وأقلَّ وأكثرَ: يَدخُلون من باب السّوق، على أن يَخرجوا من باب جَيّار. فكلمّا 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1490]
دَخلت قِطعةٌ ضَرَب أَعناقَهم. فلمّا طالَ ذلك عليهم – يَدخل النّاس، ولا يخرجون – بَعَثُوا، فنظروا إلى أبواب المشقَّر، فإذا هي مأخوذٌ بها، ما خلا الباب الذي يدخلون منه. فشَدَّ رجلٌ من بني عبسٍ، فضَرب السِّلسةَ، فقَطعها وخَرَج، وخرجَ مَن كان يليه. وأَمَرَ الُمكَعْبِرُ – وهو جوانبوذانُ، وإنّما سُمِّيَ مُكعبِراً لِكَعبَرتِهِ الرّؤوسَ – بإغلاق الباب. ثم قَتَلَ مَن بقي في المدينة.
وكان كسرى حين قَدِمَ عليه هَوذةُ أوجَهَهُ، ونادمه وألَبسه تاجاً من تيجانه، وحُلّة من حِلَلِهِ. فزعم بنو حيفة أنه كان لا يراه أحدٌ من العجم إلاّ سَجَدَ، لذلك التاج، لصورةِ كسرى فيه. فقال الأعشى:
مَن يَرَهَوذَةَ يَسجُدْ، غَيرَ مُتّئِبٍ            إذا تَعَصَّب فَوق الرّأسِ، أو وَضَعا
رأى أَكاليلَ، بالياقوتِ، زَيَّنَها                        صَوَّاغُها، لا تَرَى عَيباً، ولا طَبَعا
وقدِمَ على جوانبوذانَ، يريد أن يَنفُذَ إلى اليمامة يوم الصّفقةِ، فكلَّمَ هوذةُ جوانبوذانَ في مائة من بني تميمٍ، فوَهَبَهم له وأعتقهم هَوذةُ. وكانت الصفقة يومَ فِصحٍ، أي: يوم فِطرِهِم. فقال الأعشى: 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1491 ]
سائِلْ تَمِيماً، بِه، أَيَّامَ صَفْقَتِهِم                         إذ بايَعوه أُسارَى، كُلُّهم ضَرَعا
لَعَمْرِي، وما عَمْرِي عَلىَّ بَهَيِّنٍ،                    لقد شانَ، حُرَّ الوَجهِ، طَعْنةُ مُسْهِرِ
الكلبيُّ: ذَكَر علماءُ قُضاعةَ، قالوا: كان مُسهِرُ بن يزيدَ الحارثيّ ابن عبد يغوث بن صَلاةَ فارساً شريفاً – وهو أخو طُفيلٍ اللِّجلاجِ بن يزيد – قد جَنَى جِنايةً في قوه، فلَحِقَ ببني عامر، فحالفهم، وشَهِدَ معهم يومَ فَيفِ الريح.
فبِئسَ الفَتى، إنْ كُنتُ أَعورَ، عاقِراً               جَباناً، فما عُذرِي لَدى كُلِّ مَحْضَرِ؟
يريد: مَذمومٌ في العشيرة أنا، إن أَضفْتُ، إلى قبحِ وجهي وعَوَرِي،
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1492 ]
عَقْرِي.
و "العَقْر": أن يُسلِمَ الرّجلُ قوَائمه، عند القتال، فلا يستطيع أن يقاتل من الفَرَقِ. والمذموم بقوله " بئس الفتى " نفسهُ، وقد حَذَف ضميره، كأنه قال: أَنا. ومثله قوله تعالى " نِعْمَ العبد ُ، إنّهُ أَوَّابٌ " يعني: أَيّوبَ.
وقَد عَلِمُوا أَنِّي أَكُرُّ علَيهِمِ،                       عَشِيَّةَ فَيفِ الرِّيحِ، كَرَّ المُدَوّرِ
" المُدَوّرُ": الذي يَدُورُ حولَ دُوارٍ. وهو مَطافٌ لهم، فيه صنم، كانوا يَحُجُّونه، ويطوفون حوله.
أَقُولُ لِنَفْسٍ، لا يُجادُ بِمِثلِها:                              أَقِلِّي المُزاحَ، إنَّنِي غَيرُ مُقصِرِ
و: " المِراحَ ". و: " النِّزاعَ ".
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1493 ]
ومارِمت، حَتى بَلَّ نَحرِي وصَدْرَهُ                      نَجِيعٌ، كَهُدّابِ الدِّمَقْسِ، المُسَيَّرِ
فلو كانَ جمعٌ مِثلَنا لم نُبالِهِمْ                             ولكنْ أَتَتْنا أُسرةُ، ذاتُ مَفْخَرِ
قوله " مثلَنا " يريد: المماثلة في العدد.
والمراد: أنهم استجاشوا، وجمعوا، وصاروا يفتخرون بالعَدَد والعُدَّة. فنَبَّه بذكر الفرسان على العَدَد، وبلباس السَّنَوَّرِ على العُدَّةِ، في قوله:
فجاؤُوا، بِفُرسانِ العَريضةِ، كُلِّها                       وأَكلُبَ، طُّراً، في لِباسِ السَّنوَِّر 
و: " كُلِّهم ". ويروى:
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1494 ]
أَتَونا، بِشَهران العَرِيضةِ، كُلِّها                        وأَكلُبَ طُرّاً، في جيادِ السِّنَورِ
و "شَهران": حَيُّ من خَثعمَ. و"أَكلُبُ": حيُّ منهم. و"العريضة": الأرض كلّها. و"السِّنَوَّرُ": الذُّروع. قال محمد بن حبيب: سُمَّيَ خثعمُ خثعماً، لأنهم غَمَسوا أيديهم في دمِ جَزُورٍ، فذلك الخَثْعَمةُ.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1495 ]
وقال عامرٌ أيضاً:
ولَتَسأَلَنْ أَسماءُ، وهْيَ حَفيَِّةُُ          نُصَحَاءَها: أَطُرِدتُ، َأم لم أُطرَدِ؟
ذكر " أسماء " مستهيناً بذكرها، ليُعلِمَ أنَه يَجسُرُ على ذِكر حُرْمتهم. واللام جواب يمينٍ مُضمرة. و"الخَفِيَّةُ": المُستقصِية في السّؤال وليس المراد أنها تَستأنف السّؤال. وإنما هو حكاية حال. ويقال: أَخفَى في المسألة، إذا بالغَ فيها. وقوله " نصحاءها " فيه طَرَفٌ من الهزء. و"الطّرْدُ": الإبعاد.
قالُوا لها: فلقد طَرَدْنا خَيلَهُ،                        قَلَحَ الكِلابِ، وكُنتُ غَيرَ مُطَرَّدِ
أراد: ياقَلَحَ الكِلابِ. و"القَلَحُ": صُفْوة تعلو الأَسنانَ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1496 ]
شَبَّههم بها. يعني: بني فَزارة. وأراد بـ " الخيل": الفرسان.
فلأَبغِيَنَّكُمُ المَلا، وعُوارِضاً                                   ولأُهبِِطَنَّ الخيلَ لابةَ ضَْرغَدِ
و: " لأُقبِلَنَّ" أي: لأُرسِلنَّها مُقابِلًة [ لها ]. " المًلا وعُوارضا": موضعان. و"اللاّبة": الحَرَّةُ. أي: لأَطلبنَّكُم فيها. ويُروى " قَناً وعُوارضاً ". ويروى:" فلأنعَيَنَّكُمُ" أي: لأَذكرنَّ مَعايِبَكم، وقبيحَ أفعالِكم. من قولهم: فلانٌ يَنعَى على فلانٍ ذُنوبَه، وفِعْلَه، أي: يَذكُرها.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1497 ]
بالخَيلِ، تَعثُرُ في القَصِيدِ، كأنَّها                          حِدَأٌ، تَتابَعُ في الطَّرِيقِ الأَقصَدِ 
ويروى: " في الخيل ". يقال: جئتُك بكذا وفي كذا،. بمعنى. و"القَصِيد " كِسَُر القنا. وقوله " تَعثُرُ " في موضع الحال. وشَبَّهها، في تقاطُرها، بالحِداءِ لأنَّها جالت أَرسالاً كالطّير.
ولأَثأرَنَّ، بِمالِكٍ، وبمالِكٍ                                وأخِي الَمَروْراةِ، الّذي لم يُسْنَدِ 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1498 ]
أي: لأَقتلنَّ بهما. يقال: تأثرتُ فلاناً، وثأرتُ بفلان، إذا قتلتَ قاتله. وأضاف " أخي " إلى " المروراة " – وهي المُستوية من الأرض – لأنه صُرِعَ بها. و"لم يُسند " لأنه تُركَ بالعراء، فلم يُقْبَرْ.
وقَتيلِ مُرَّةَ أثأرَنَّ، فإِنَّهُ                                  فَْرعٌ، وإنَّ أخاهُمُ لم يُقْصَدِ 
لم يُقتل. ويروى: " فِرْغٌ" أي: هَدَرٌ. فمن روى " فَرْعٌ " بالعين فكأنه أراد: أنه عالٍ في الشَّرف. و"فِرْغٌ": باطلٌ. من قولهم: ذَهَبَ دمُه فِرْغاً، أي: هَدَراً. وَحذَفَ اللام من " أَثأرنَّ "، هو غريب. وانجَّر " قتيل " لأنه انعطف على قوله " بمالكٍ ". وإن شئت نَصَبتهُ بالفعل.
يا أَسَم، أُختَ بني فَزارةَ، إنَّنِي                              غاز، وإنَّ المَرءَ غَيرُ مَخَلَّدِ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1499 ]
المراد في مخاطبتها أن يُؤذِن بأنها هي المُدَبَّرة، وفي ذلك وَضْعٌ من رجالهم، وأن يُعلِمَها أن ما تَوَعَّدَ به، من إدراك الثأر، يريدُ تأخيره، لِما عرض من الاشتغال بالغزو. إلاّ أنه مستعجل لنفسه، علماً بأن المرء بِعَرَضِ الحوادث، فلا يأمن أن يفارق الدّنيا، وفي نفسه من الحاجات ما لم يقضها.
فِيْئي إلَيكِ، فَلا هَوادةَ بَينَنا                              بَعَد الفَوارِسِ، إِذ ثَوَوا، بالَمْرصَدِ 
إلاّ بِكُلَّ أَحَمَّ، نَهْدٍ، سابحٍ                                   وعُلالةٍ، من كلِّ أسَمَر، مِذْوَدِ
وأنا ابنُ حَرْبٍ، لا أَزالُ أَشُبَّها                               سَمَرأ، وأُوقِدُها، إذا لم تُوقَدِ 
يريد شأني إيقادُها وتُهييجهُا. فلا أَزال أَصطلي بها ليلاً كان أو نهاراً. و"سَمَراً": ليلاً. وقيل: إني أدبِّر أمرها ليلاً، ثم أُغاديها، أي لا أَنَام من تَدبيري فيها. ويروى: " سُعُراً " و"سُمُراً " فالسُّمُرُ: الرَّماح.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1500 ]
فإذا تَعَذَّرتِ البِلادُ, فأَمحلَتْ،                                   فمَجازُها تَيماءُ، أَو بالأَثْمَدِ
" مجازها": مَشْرَبُها. يقال: أجِيزونا أي: اسقُونا.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1501]
وقال عَوفُ بنُ الأحوَصِ
ابن جعفر بن كلابِ. وهو ابن عمِّ عامرٍ. وتروىِ لِخِداش بن زهير، قالها يوم  عُكاظ:
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1502]
أَتَتْنا قُرَيشٌ، حافِليِنَ، بِجَمْعِهِم                            وكانَ لَها قِدْماً، منَ اللهِ، ناصِرُ
هذا مدٌح لهم وتشكُّرٌ وثناءٌ عليهم. يقول: نَصَرُونا، وأَجابوا مَغُوثَتَنا، ولم يزالوا فيما مضى من الأيّام منصورين، مؤيّديِن.
فَلمّا دَنَونا، لِلقِبابِ، وأَهلها                          أُتِيحَ لَنا ذِئبٌ، مَعَ اللَّيلِ، فاجِرُ 
" اتيح": قُدِّرَ. وجَعَلَه بالليّل لأنه أَشدُّ. وهذا مَثَلٌ، ضَرَبه لمكايدِ بكرٍ.
أُتَيحَتْ لَنا بَكرٌ، وتَحتَ لِوائها                   كتائبُ، يَرْضاها العَزِيزُ، المُفاخِرُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1503]
هذا بَدَلٌ من اكلام الأوّل. ويروى: " يَزْهاها" أي: يَستَخِفُّها، ويَنْهَضُها الرجلُ العزيزُ في نفسه، المُدِلُّ بجيشه، المفاخِرُ خَصمََه. ويروى:" المُكاثِرُ ". وروى الأصمعيُّ:" يَرضاها الغَريبُ " يريد: أنَّ الغريبَ، البعيدَ الدارِ، إذا وُصِفَت له رَضِيَها كتائبَ.
وكانَتْ قُريشٌ، لو ظَهَرْنا عليهِمِ،              شِفاءً، لِما في الصَّدْرِ ووالبُغْضُ ظاهرُ
يقول: لو تَمَكَّنَّا منهم،وأَظهَرَنَا اللهُ عليهم، لشَفَتْنا قريشٌ منهم 
حَبَتْ دُونَهْم بَكرٌ، فلَم تَستطِعْهُمُ                         كأنَّهُم ُ, بالَمشْرَفِّيةِ، سامِرُ
و: " حَنَتْ" أي: تَقاصَرَتْ، وتَحَرَّقت للدّفاع والقتال – 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1504]
ويروى: " نَحَتْ لهم" أي: تَجَمَّعَت للصّبر تحت الجِلاد – فلم يَقدِروا عليهم. بل كانوا، يعني بكراً، يتلقَّون المشرفيَّةَ تلقّىَ المتسامرين بالليّل، لأحاديثِ النّاس.
وما بَرَحَتْ بكرٌ تَثُوبُ، وتَدَّعِي                   ويَلحَقُ، مِنهُم، أَوَّلُونَ وآخِرُ 
" بكر " يريد: بكرَ كِنانة. و"تَثُوب": تَكثُرُ. يقال: ثابَ الماءُ، إذا زاد وكثر. و"تَدَّعي": تَنتسِبُ، وتَصف أنفُسَها. إذا طَعَن قال: أنا فلان، أو: ابنُ فلان./
لدُن غُدوة ً, حَتّى أَتى اللَّيلُ، وانجلَتْ                    غَمامةُ يومً،. شَرُّهُ مُتظاهِرُ
وما زالَ ذاكَ الدَّأبَ، حتّى تَخاذَلَتْ                     هَوازِنُ، وارفضَّتْ سُليمٌ، وعامرُ
وكانتْ قُريشٌ يَفلِقُ الصَّخْرَ حَدُّها                   إذا أَوهَنَ النَّاسَ الجُدوُد، العَواثِِرُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1505]
وقال الجُمَيحُ الأسدِيُّ
وهو مُنقِذُ بنُ الطَّمّاح. والطَّمَّاح أبوه صاحبُ امرئ القيس الذي قال له:
لًقًد طَمَحَ الطَّمّاحُ مِن بُعدِ أرضِهِ                         لِيُلبِسَني، مِن دائهِ، ما تَلَبَّسا
وكان نَضلةُ بن الأَشتر بن جَحْوان بن فَقْعَس جاراً لبني عبسٍ، فقتلوه غَدْراً، فقال في ذلك: هذا قول الضَّبِّيّ. وقال غيره: هو أبو خالدِ بن نَضلة، وكان سَيداً ذا مال، فاجتمع من كلِّ فَخذٍ منهم رجلٌ، فأخذوه قناةً واحدة، ثم انتظموا أَيديهم فيها، فطَعنوه بها كلُّهم، طَعنةَ رجلٍ واحدٍ، لئلاّ يُخَصَّ فَخِذٌ بطلبِ دمه.
ياجارَ نَضلَة، قَد أّنى لكَ أَنْ                 تَسعى، بِجارِكَ، في بَني هِدْمِ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1506]
قال الأصمعيُّ: هو هِدْمُ بن عَوْذِ بن غالب بن قُطَيعة بن عبس. وهو الذي قتَل نظلةَ، واستباح حَريمَهُ. فَنَبَّهَ بالنّداء جارَهُ، وذَكَّرَهُ طَلَبَ دمِهِ، مع تغليظِ القول له، وتَعييِرهِ فيمن يليه.
مُتَنَظِّمِينَ، جِوارَ نَضلةَ، يا                               شاهَ الوُجُوُه، لِذلكَ النَّظْمِ 
آي: ياقومُ، قَبُحَتِ الوجوهُ وتَشَوَّهت. وقال " مَتَنَظِّميِنَ " لأَنه أَراد الجار، ومَن نَحا نَحَوهُ من العشيرة. وفائدة " مَنتظِّمين": أنهم اجتمعوا في سِلكٍ واحد. وانتصب على الحال.
وَبنُو رَواحةَ يَنظُرُونَ، إذا                  نَظَرَ النَّديُّ، بآنُفٍ، خُثْمِ
أراد: إذا نَظر أهل النَّديّ. و"الخُثْمُ": جمع أخثم. وهي العظامُ الكثيرُة اللّحم، ليست بدققة، ولاشُمٍّ.
حاشى أَبِي ثَوبانَ، إنَّ أَبا                                ثَوبانَ لَيسَ ِببَكْمةٍ، فَدْمِ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1507]
" البكمة": الأبكم. ويروى " بِزُمَّلٍ فَدْمِ ".
عمرِو بنِ عبدِ اللهِ، إنَّ ِبهِ                               ضِنّاً، عنِ المَلحاةِ، والشَّتمِ
أي: يَضَنُّ بنفسه عن " المَلحاة ". وهي مَفْعَلَةٌ من: لَحَوْتُ ولَحَيْتُ.
لاَ تسْقِنِي، إنْ لَم أُزِرْ، سَمَراً                            غَطَفانَ مَوكِبَ جَحْفَلٍ، دَهْمِ
يريد: لا تَدْعُ لي بالسُّقيا، حَيّاً كنتُ أَو مَيِّتاً، أي: لا تَقل سقاهُ اللهُ، إنْ لم أُوقِع بغطفان ليلاً جيشاً عظيماً.
وجواب الشرط في قوله " لا تَسقِني "،و"سَمَراً" انتصب  على الظّرف. و"موكبَ " في موضع المفعول الثاني. و"الدَّهْم": الكثير.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1508]
لَجِبٍ، إذا ابتَدُّوا قَنابِلَهُ                                  كَنَشاصِ نَوءِ المِرْزَمِ، السَّجْمِ
" ابتدُّوا": أَخذوا جانِبَيْهِ. و"قنابلهُ": طوائفهُ. و"النَّشاص": ما ارتفع من الغيم الأبيض. وجعل طلوعه بـ" نَوءِ المِرزم " يريد غزارةٌ كغزارةِ المِرْزَمِ. وَشبَّهَ ما عَرَضَ، من الجيش، بعارضِ السَّحاب.
مَجْرٍ، يَغَصُّ بهِ الفَضاءُ، لهُ                               سَلَفٌ، يَمُوجُ عَجاجُهُ، فَخْمِ
" المَجْرُ": الثَّقيل الذي لا يَبيِنُ سَيُره، لِعِظمِهِ وكثافه.
يَبغُونَ نَضْلَة، بالرَّماحِ، على                              جُرْدٍ، تَكَدَّسُ، مِشْيَةَ العُْصمِ 
و: " يَنْعَونَ " " التكدُّسُ": مَشْيٌ دونَ العَنَقِ.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1509]
مِن كُلِّ مُشْتَرِفٍ، ومُدْجَةٍ                                كالكَرِّ، مِن كُمْتٍ، ومِنْ دُهْمِ 
" المُدْمَجة": المَعْصُوبة الخَلْقِ. يعني: فَرَساً. و"الكَرُّ": الحبل. شَبَّهَ الفرسَ، في اندماجها، بالحبل في فتله. 
حتّى أُجازِيَ، بالَّذي اجتَرَمَتْ                                عَبْسٌ، بِأَسوَأ ذلِكَ الجُرْمِ
" بأسوأ ذلك الجرم " بَدَلٌ من قوله " بالذي اجترمت * عبس ". والعامل  في باب البدل من جملة التوابع يُعاد، يَشهد له (قالَ [ الملأُ] الذَّين استكبروا [ من قَومِهِ ] للذّين استُضعِفُوا، لِمَنْ آمَنَ منهم). فأعَاد اللاّم، كما أَعاد هذا الشّاعر الباء.  وبيانه: أُجازي بالذي اكتَسَبَتْ أَسوأَ من فعله . ومعنى " بأَسوأِ ذلك الجُرْمِ" أي: بأَبلغ ما يَقدِرُ، في مكافأة مثلِه.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1510]
يانَضْلَ، للضَّيفِ الغَريبِ، ولِلـ                         ـجارِ المضيم ِ, وحاملِ الغُرْمِ
أمْ مَنْ لأَشَعثَ، لا يَنامُ، وأَرمَلٍ                           مِثل البَلِيَّةِ، سَمْلةِ الهِدْمِ؟
" السَّمْلُ": الثّوب الخَلَق. ويروى:" ولأَشعَثٍ أرِقِ وأَرملةٍ. و"الأشعث": البائس الفقير. " لا ينام " من الجوع والبرد. و"البليّة": البعير الذي كان الرّجل يَركبه في الجاهليَّة، فإن مات سُدَّ عند قبره، وفُقت عيناه، وشُدَّ عِقالهُ، وجُعل خِطامه في وَلِيَّتِه، وتُرِكَ بلا عَلَفٍ حتّى يموت. فكانوا يقولون: إنَّ صاحبه إذا حُشر يوم القيامة رَكِبَ عليه إلى المحشر. و"الهِدْمُ": البالي من الأكسية.
ثلاثة عشر بيتاً
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1511]
وقال حاجبُ بنُ حَبيبِ
ابن خالدِ بن قيس بن المضلِّلِ بن مُنقذ بن طَريف بن عمرو بن قُعينِ ابن الحارث بن ثعلبةَ الأسديّ:
باتَتْ تَلُومُ، على ثادِقٍ                                      لِيُشْرى، فقَد جَدَّ عِصيانُها 
"ثادق " اسم فرسه. وقوله:" لِيُشْرَى" أي: ليُباعَ.
كانت امرأتُهُ تَلُومُه على احتباسه له، وإيثاره إيّاه، فسامته بَيعَه، وأَساءت عشرتها بسببه./
ألا، إنَّ نَجْواكِ في ثادِقٍ                                      سواءُ علي، وإعلانها
قال " نجواكِ " على الخطاب، ثم قال " وإعلانها "، على عادتهم في 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1512]
التحوُّلِ والافتنان.
أي: إعلانُك وإسرارُك في أمر ثادق يستويان عندي.
وكان يجب أن يقول: سواءٌ عليَّ هي وإعلانها، لأنَّ عطف الظاهرِ على المُضَمرِ المرفوعِ ضعيفٌ، حتى يُؤَكّدَ.
وقالَتْ: أَغِثنِي، بِهِ، إنَّني                                      أَرَى الخَيلَ قَد ثَابَ أَثمانُها
أي: يُغالَى بها، لِكثرة طُلاّبها.
فقُلتُ: أَلَم تَعلَمي أَنهُ                                          كَريمُ المَكَبَّةِ، مِبْدانُها؟
" كريم المكبّة " يريد: تَكرُمُ كَبّتُها على الأعداء, حين تحمل عليهم. ومنه: كَبَّ اللهُ أعداءَهُ. و"المِبدان": العظيمُ البَدنَ. ويروى:" كريمُ المَكنَّة ِ" أي: ما يُصان من بَدَنه، ويُكَنُّ. ويروى: " مِذْعانُها ". وهو السَّلِسُ المُنقادُ المُطيعُ.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1513]
كُميتُ، أِمر، على زَفرةٍ                                   طويلُ القَوائمِ، عُريانُها
أي: ُممحَّصُ القوائمِ، ليس بِرَهْلٍ. " أُمِرَّ على زَفرٍة" أي: كأنه َزفَرَ، فطُوىَ على ذلك. و"أُمِرَّ " فُتِلَ،. كما يُفَتلُ الحبل.
تَراهُ، على الخُيل، ذَا جُرأةٍ                                         إذا ما تَقَطَّع أَقرانُها
جمع قَرَنٍ. وهذا مَثَلٌ. أي: إذا أُرسِلَتِ الخيلُ في الغارة فانبتّت.
وهُنَّ يَِرِدْنَ، وُرودَ القَطَا                                    عُمانَ، وقَد سُدَّ مُرّانُها 
الرّماحُ. خَصَّ القطا لأنها أهدىَ الطَّيرِ، فلا تُخطِيءُ.
يريد: أن َّالخيلَ تَرِدُ  عُمانَ، وقد سَدَّ مُرّانُها الأفقَ، بكثرتها.
وإذا رويتَ " سُدَّ " فالمعنى: سُدِّدَ
طَويلُ العِنانِ، قَلِيُل العِثا                                  رِ، خَاظِي الطَّريقةِ، رَيّانُها
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1514]
" الخاظي": الكثيرُ اللَّحم، المُكتنِزُهُ. و"الطّريقة": طريقةُ متنه. و"رَيّانها " مُمتلِئُها. و"قليلُ العِثارِ " لم يرد أنَّ عِثاره قليلٌ ولكن لا عثارَ فيه البتّهَ.
وقُلتُ: أَلم تَعلَمِي أَنَّهُ                                           جَمِيلُ الطُّلالِة، حُسَّانُها؟
" الطُّلالةُ": ما أَشرفَ منه. أي: هو نَشيطُ النّفْسِ، حَسَنُ طَلَلُهُ
يَجُمُّ، على السَّاقِ، بعدَ الِمتانِ                                   جَمَوماً، ويَبلُغُ إمكانُها
" َيجُمُّ" أي: يكثرَ جريه، كما يَجُمُّ الماءُ. والجَمُّ: الكثير.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1515]
وقال حاجبٌ أيضاً:
أَعلَنتُ، في حُبِّ جُمْلٍ، أَيَّ إعلانِ                         وقَد بَدا شأنُها، مِن بَعدِ كِتًمانِ
وقَد سَعى بَينَنا الواشُونَ، واختَلَفُوا                    حتّى تَجَنَّبتُها، من غَيرِ هِجرانِ
هَل أَبلُغَنها، بِمِثلِ الفَحلِ، ناجيةٍ                        عَنْسٍ، عُذافِرة، بالرَّحْلِ مِذْعانِ؟
" العُذافِرة": الضَّخمة. و"المِذعان": المُطيعةُ المنقادة.
كأنَّها واضِحُ الأقربِ، حَلّأهُ                               عَن ماءِ ماوان رامٍ، بعدَ إمكانِ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1516]
ويروى: عن ماءِ مَيسانَ ". و"حَلَّأهُ": مَنَعهُ. يَعني: حمار وحش.
فجالَ هافٍ، كسَفُّودِ الحَديدِ، لهُ                وسْطَ الأَماعِزِ، مِن نَقْعٍ. جنِابانِ 
" جالَ": جاءَ وذَهَب. و"الهافي": السريعٌ. و"الأماعِزُ": أرض ذاتُ حصا. و"جبانان": جانِباٍن.
تأوي سنَابِكُ رِجلَيْهِ، مُحَنَّبةَ                       في مُكرَه ِ, مِن َصفِيحِ القُفِّ، كَذانِ
و:: تَهوِي سنابكُ ". وانتصب " مُحنّبةً " على الحال. وهي: التي فيها احديداب. و"القُفُّ": الصُّلبُ من الأرض. و"صَفيح القُفِّ": ما استوى منه. و"الكَذّانُ": الحجارة الرّخوة، جمع كَذّانة. ومعنى " في  مُكْرَهِ": في مكانٍ، يُوجد فيه على السائر كراهةٌ. يقال: أَكرَهْتُ المكانَ، كما يقال في ضدّه: أَسهلْتُ المكانَ.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1517]
يَنتابُ ماءَ قُطَيّاتٍ، فأَخلَفَهُ                                   وكانَ مَوردُهُ ماءً، بِحَوْرانٍ 
" أَخلَفَهُ" أي: وَجَد " لا ماءَ فيه، فانتقلَ إلى غَيرِه.
فلم يَهُلْهُ، ولكِنْ خاضَ غَمْرَتَهُ                           يَشفِي الغَليلَ، بِعَذْبٍ، غَيرِ مِدّانِ
أي: أقدَم َ, لمّا وَجد الماءَ، على الشُّروعِ، ونَسِيَ ما كان يَهوله، من  الموانع، فخاض غَمرته، وشفى غليله بعذب، لا انقطاعَ له. وهذا معنى قوله " مِدّان ". واشتقاق " مِدّان " من المَدَدِ. يُريد: لِكَثرته، استغنَى عن
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1518]
المَدَدِ. وقيل: " المِدّان": الماء الذي يبقى في الحوض. وقيل: الذي يسيل. ويروى:" غيرِ مِدْمانِ" أي: ليس بذي دِمْنٍ، أي: لم يُكَدَّر.
ويلُ أمِّ قومِ، رأينا أمسِ سادِتِهم،             في حادِثاتٍ، أَلمَّتْ، خيرَ جِيرانِ !
" ويلُ امِّ قومٍ " تعجُّبٌ، وتعظيمٌ للأمر. ولم يرد بذكر الويل قُبُوحاً. إنّما يريد الفخامة. وأراد بذكر " أمس " القُرْبَ. وانتصب " خيرَ جيرانِ " على أنه مفعولٌ ثانٍ لـ" رأينا ". و"ألمّتْ " جَرُّ، في موضعِ الصِّفةِ لـ " الحادثات ".
وتلخيص الكلام: رأينا، عن قريبٍ، رؤساءهم وأماثِلَهم خيرَ جيرانٍ، في مُلِمّاتٍ نَزلتْ./
يَرعَيْنَ، غِبّاً، وإنْ يَقصُرْنَ ظاهرةً              يَعطِفْ كِرامُ، على ما أَحدَثَ الجانِي 
" الغِبُّ": أن تَرعَى يوماً، وتَتركَ يوماً. و"الظاهرة": كلّ يومٍ نصفَ النّهار. والضمير في " يَرعين " للواردة.
وإنما يصف حُسن أَخلاقهم مع شركائهم في الماء، فلا يضايقونهم. وإنِ اتّفَقَ مِن واحدٍ منهم جنايةٌ على مُشارِبِهِ يَعطِفهم الكرمُ عليه، حتّى يَرضَى.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1519]
والحارِثانِ، إلى غاياتِهِم، سَبَقا                       عَفْواً، كَما أَحرَزَ السَّبْقَ الجَوادانِ
" عفواً" أي: بِلا كَدّ، فِعْلَ الجوادِ المُبرّز في السَّبْقِ.
والمُعطِيانِ، ابتغاءَ الحَمدِ، ما لهما                      والحَمدُ لا يُشتري، إِلاّ بأَثمانِ
أي: يعطيان ما لهما ابتغاء الحمد، لا ابتغاءَ المُجازاة. وقوله " والحمدُ لا يُشترَى إلاّ بأثمانِ " يقول: لو أَعطَى المحمودُ الحامدَ، على الحمد، جميعَ ماَ ملَك ما َبَلَغَ قَدْرَ الحمدِ. وكلُّ ما أَعطِي على الحَمد فهو ثمنٌ له.
اثنا عشر بيتاً
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1520]
وقال سُبَيعُ بنُ الخَطِيم
ابن تَيْم بنَ عبد مناة أدٍّ التَّيمِيُّ:
باَنتْ صَدُوفُ، فقَلْبُهُ مَخطُوفُ                              ونأتْ بِجانِبها، علَيكَ صَدُوفُ
اسم امرأة، كأنها تَصدِف عن الخَنا.
واستَودعتْكَ، مِنَ الزَّمانةِ، أَنَّها                        مِمّا تَزُورُك نائماً، وتَطُوفُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1521]
واستَبدَلتْ غَيرِي، وفارَق أَهلُها                        إنَّ الغَنِيَّ، على الفَقيرِ، عَنِيْفُ
قوله " أنها ممّا تزورك " يريد: من الأمر والشأن زيارتُها لك، وطوْفها. و"ما " من قوله " مما تزورك "  وقع غير موصوف ولا موصول.
وقوله " إنَّ الغَنِيَّ على الفقير عنيفُ " رَمَى به مَرمَى الأمثال.
إمّا تَرَيْ إِبلِي، كأنَّ صُدُورَها                           قَصَبٌ، بأيدِي الزّامِرِينَ،مَجُوفُ
فَزَجرْتُها، لَمّا أَذِيتُ، بِسَجرِها                            وَقفا الحَنِينَ تَجَرُّرُ، وصَرِيفُ
الضمير لـ "الإبل".
يريد فأذِيتُ بِحنينها، فرَددتُها عن ذلك، ونَهيتها.
و"السَّجْرُ": الصّوت. وهو فوق الحنين. ومعنى " قَفا": أتْبَعَ. 
" التجرُّرُ": التّفعُّل من الجِرَّة  و"الصّريف": أن تَصرِفَ بنابِها.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1522]
فاقَني حَياءك ِ, إِنَّ رَبَّكِ هَمُّهُ                                في بَينِ حَزُرَةَ والثُّوَيْرِ، طَفيفُ
" فاقني حياءك " جواب الشرط الذي تضمَّنه قوله " إمّا تَري إبلي ".
وقوله " هَمُّهُ * في بينِ حَزْرة َوالثُّويرِ طَفيفُ " إظهار للزّهد، في المُقام بهذه المواضع التي عَدَّدها.
يخاطب امرأة ً, كأنها لمّا رأته مُنتَوياً نِيَّةً جَزعَتْ، لما حَذِرَتْه من الفراق، فأخذ يُسلِّبها، ويريها أنَّ قلبه معها. فقال: احبسي حياءك وتصبري، فلا شهوة لي في متوجهي، ولا جزع إلا ما يفوتني منك. 
فاستَعجمَتْ، وتَتابَعتْ عَبَراتُها                                إنَّ الكرِيمَ، لِما ألمَّ، عَرُوفُ 
" استجمعت ": لم تَرُدُّ جواباً. و"عَروف": صَبُورٌ. يقال: ابتلِيَ فلانٌ، فوُجِدَ عارفاً، يعني: صابراً.
واعتادَ، لمّا أنْ تَضَايقَ شِربُها،                          بِلِوى بَوادِرَ، مَرْبَعٌ، ومَصِيفُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1523]
أي: اعتادَها مَرْبَعٌ، على حذف المضاف، أي: اعتادها شَوقها إلى مَرْبعِها ومَصيفها، بِلوَى بَوادِرَ.
أمّا إذا قاظَتْ فإنَّ مَصِيرَها                                 هَضْبُ القَلِيبِ. فعَردْةُ، فَتُنوفُ
ويروى:" فأَفُوفُ ". وهذه أسماء مواضع.
وإذا شَتَتْ، يَوماً، فإنَّ مَكانَها                                بَلَدٌ، تَحاماهُ الرِّماحُ، وريِفُ
ولَقَد هَبطْتُ الغَيثَ، أَصبَحَ عازِباً                   أُنُفاً. بِه عُوْذُ النِّعاجِ ،عُطُوفُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1524]
عَطَفت على أَولادها.
مُتَهجِّماتٍ، بالفَروُق، وثبرةٍ                                حينَ ارتَبأتُ، كأنّهن سُيُوفُ 
أي: شَهِدتُها مُتَهجِّمةً، داخلة في كُنُسِها. و"ارتبأتُ " ورَبأتُ: حَفِظْتُ. وجعلهنّ كالسيوف في بريقهنّ.
ولقد شَهِدْتُ الخيلَ، تحمِلُ شِكَّتِي     جَرداءُ، مَشرِفةُ السَّراةِ، سَلُوفُ
المُتقدِّمة 
تَرمِي، أمامَ النّاظِرَيْنِ، بِمُقْلةٍ                           خَوْصاءَ، يَرفَعُها أَشمُّ، مَنِيفُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1525]
يعني: أنها طَموٌح، فترمي مَطارحَ نَظرِها، بمقلةٍ " خوصاءَ": غائرةٍ، لِما لحِقها من التعب، يرفعها عنقٌ مُشرِفٌ منتصبٌ، لمرحها ونشاطها. يصف حِدّةَ نظرها، وهي مع ذلك خوصاء غائرة. فكيف بها قبل الخَوَصِ؟
ومَجالِس، بِيضِ الوُجوهِ، أَعِزَّةٍ                         حُمرِ اللِّثاتِ، كلامُهم مَعرُوفُ
عنى بـ" بيض الوجوه": نقاءها من العيوب.
أَربابِ نَخْلةَ، والقُرَيظِ، وساهِمٍ                           إنّي كذلكَ، آلِفُ، مألُوفُ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1526]
إِنِّي مُطِيعُكِ، ثُمَّ إِنِّي سائل ُ                                قَومِي، وكُلُّهُمُ علًَّي حَلِيُف 
يخاطب المرأة التي وصل الكلام بذكرها. فقال: إنّي مؤثر طاعتكِ في جميع ما تَدْعِينْي إليه، وسائلٌ قومي مُساعدتي، وكلُّهم يُراغمني، ولا يُساعدني.
مِن غيرِ ما جُرْمٍ، أَكونُ جَنَيتُهُ                      فيهم، ولا أنا، إن نُسِبتُ، قَذِيفُ
أي: ليس نسبي فيهم ببعيد.
ومُسّيَّبٍ، خَصرٍ، ثَوى بِمَضِلّةٍ                             وإذا تُحَرِّكُهُ الرِّياحُ يَزِيفُ
" المُسَيّبُ "  يعني: غديراً قد سُيّبَ، وتُرِكَ بمضلّة من الأرض.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1527]
فإذا حَرَّكَتْه الرّيح اضطرب. وشَبَّه ذلك بـ" زفيف" النّعامة وهو: آخر مشيها، وأّول عدوها. و"الخَصِرُ": البارد.
حَلَّتْ بهِ، بَعدَ الهُدُوء، نِطاقَها                              مِسْعٌ، مُسَهَّلةُ النِّتاجِ، رَجُوفُ
" المِسْعُ " والنِّسْعُ: الجَنُوب
معناه: أنه كان ظامئاً، فأتى عليه المطر ليلاً من سارية، أَرخت عَزاليِهَابه وجعل للسّحاب نِتاجاً وحَمْلاً وتسريحاً، على التشبيه والاتّساع. وجعل " الرَّجُوف" مَثَلاً للرّعد الذي صَحِبها. 
تَزَعُ الصَّبا رَيعاَنهُ، ودَنَتْ لَهُ                               دُلُحٌ يَنُؤنَ، عِظامُهُنَّ ضَعِيفُ 
" ريعان " الشّيء: أوَّله.و"تَزَعُ": تَكفُّ. كأنَّ الرّياح تلعَّبتْ بذلك المطر، فأتته من كلِّ جانب. و"دُلُحٌ": جمع دَلُوح. وهي: الثّقيلة لكثرة مطرها. وقوله  " يَنُؤنَ" أي: ينهضن، وهي مسترخية الجوانب. وهذه أمثال وتشبيهاتٌ. وقال " ضعيف "، وإن كان " العظام " جمعاً، حملاً على
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1528]
المعنى، لا على اللفظ.
تَنفِي الحَصا حَجَراتُهُ، وكأنّهُ                          بِرِحالِ حِمْيَرَ، بالضُّحى، مَحفُوفُ
أراد ألون النبت، شبهها بالرحال المزينة.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1529]
وقال رَبيعةُ بنُ مَقرُومِ الضَّبِّيُّ:
تَذَكَّرْتَ، والذِّكرى تَهِيجُكَ, زَينَبا                           وأَصبحَ باقِي وَصلِها قد تَقَضَّبا
وحَلَّ بِفَلْجٍ، فالأَباترِ, أَهلها                                  وشَطَّتْ، فحَلَّتْ غَمْرَة، فمُثَقَّبا
فإمّا تَرَيْنِي قَد تَركتُ لَجاجَتِي                          وأَصبحتُ مُبْيَضَّ العِذارَينِ، أشيَبا
وطاوعْتُ أمرَ العاذلاتِ، وقد أُرى                        عليهنَّ، أَباءَ القَرِينةِ، مِشغَبا
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1530]
ربيعة بن مقروم
يقول: كنتُ أَبَّاء عليهنّ أَن أَقبل لهنَّ أَمراً. فلمّا شِبْتُ أَطعتُهنَّ. و"القرينة": النَّفس. و"مِشغب": شديد الشَّغْب عليهنَّ، لا أطيعهنَّ فيما يُرِدْنَ.
فيا رُبَّ خَصْمٍ قَد كَفَيتُ دِفاعَهُ                                      وقَوَّمتُ مِنهُ دَرْأَهُ، فَتَنكَّبا 
" درأه": خِلافَهُ واعوجاجَهُ.
ومَولىً، على ضَنْكٍ المَقامِ، نَصَرْتُهُ                     إِذا النِّكْسُ، أَكبى زَندُهُ، فَتَذبذَبا
" المولى " ههنا: ابن العمّ.
يقول: إمّا تَرَيْني قد طاوعتُ أَمر عواذلي فيارُبَّ خَصمٍ قد كَفيَتُ مُدافعتَهُ، ومولىً – ابنِ عمٍّ أو حليفٍ – نَصرتُه.
و"على ضنك المَقام " في موضع الحال. و"الضَّنك": الضِّيق. والمعنى: نصرتُه، على شِدَّة، من الأمر والوقت. و"أكبَى " معناه: لم يأت بشيء. وهو مأخوذ من: كبا الزندُ إذا لم يكن فيه نار. وقال الخليل: كبا الزند وأكبى لغتان. و"تذبذبَ": اضطربَ.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1531]
وأَضيافِ ليَلٍ، في شَمالٍ عَريَّةٍ، قَرَيْتَ، مِنَ الكُوْمِ، السَّدِيفَ المُرَعَّّبا
" الكُوم": العظامُ الأَسنِمةِ. و"السَّديِف": شُطَبُ السَّنام.
و"المُرعَّبُ": المُقَطَّعُ. أخِذ َمن التَّرعيب، وهو قِطَعُ السَّنام وقيل: لِقطَعِ السَّنام: التّرعيبةُ. و"شمال عَريَّة": شديدةُ البردِ.
ووارِدةٍ، كأنّها عُصَبُ القَطا                     تُثِيرُ عَجاجاً، بالسَّنابِكِ، أَصهَبا
يَعني: خيلاً، شَبَّهَها، لسرعتها، بالقطا في سرعته.
وَزَعتُ بِمثْلِ السِّيدِ، نَهْدٍ، مُقَلِّصٍ                 كَمِيشٍ، إذا عِطفاهُ ماءً تَحلَّبا
" وَزَعتُ": كَفَفتُ، بِفَرس مثل " السِّيد" أي: الدّئب في نَسَلانه. " كميش": جاد في عدوه، إذا تَحلّب عَرَقُه.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1532]
وأَسمرَ، خَطِّيّ، كأنَّ سِناَنهُ                            شِهابُ غَضى، شَيَّعَتْهُ، فتَلَهَّبا 
ويروى: " ضَرَّمتَه ". وأراد بـ " الأَسمر": الرّمح. وخَصّ الأسمر, لأنه قد بلغ في أجَمَتِهِ. فذلك أصلبُ له، وألين. وإذا لم يبلغ كان كَزّاً، يَتقصَّفُ. و"الشّهاب": نار في رأس عود. و"شَيّعتَهُ": ألهبتَه.
وفِتيانِ صِدْقٍ، قَد صَبَحْتُ سُلافةً                  إذا الدِّيكُ، في جَوشٍ من اللّيلِ، طَرَّباً
" فتيانُ صِدقٍ" أي: تَصدُق مَودّاتُهم. و"الجَوش " قِطعة من آخر الليل.
سُخامِيَّةً، صَهباءَ صِرْفاً، وتارةً                        تَعاوَرُ أَيدِيهِم شِواءً، مُضهَّبا
" سُخامِيَّة": اتُّخِذَت من العِنب الأسود، لكنها صارت " صهباءَ لِعِتقها. و"تَعاوَرُ": تتناولُ، أخِذَ من العاريَّةِ. و"المضهَّب " المقطَّع، وقيل: الذي لم يُبالَغُ في إنضاحه
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1533]
ومَشجُوجةٍ، بالماءِ، يَنُزوحَبابُها                         إذا المسْمِعُ الغِرِّيدُ، منها، تَحَبَّبا
" مَشجوجة": خَمرةٌ مَمزوجةٌ بالماء و"حَبابها": نُفّاخاتها التي تعاور. و"المُسمعُ": المُعنّي و"الغرّيد " الذيُ يغرِّدُ في صوته و"تَحَبَّبَ" أي: امتلأ ريّاً.
وسِرْبِ، إذا غَصَّ الجَبانُ بِرِيقِهِ،                حَمَيْتُ إذا الدّاعي، إلى الرَّوع، ثوَّبا 
يعني بـ " السِّرب": قطعاً من الإبل. ويقع على البقر والنّساء. و"يَغَصُّ الجبانُ بريقهِ " لِما يتداخله من الخوف. و"الدّاعي إلى الرّوع": المُنذرُ. و"المُثّوبُ": المكرِّرُ للاستغاثة، مَرَّةً بعد أُخرَى، كما يُثوِّبُ المؤذِّنُ.
ومَرْبأةٍ، أَوفَيتُ، جِنحَ أَصِيلةٍ                       علَيها ، كما أَوفَى القُطَامِيُّ مَرقَبا
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1534]
" مَربأة ": مَحْرَسة، يَرتبىء فيها الطّليعةُ  و"الأَصيلة": بعدَ العصر إلى المغرب. ويريد بـ " الجنح": حين جَنحتِ الشّمس للمغيب. و"أوفَى": أشرَفَ. و"القُطاميّ": الصّقر.
يقول: كنتُ، في نَظري وحِدَّتي وذكائي، كالصَّقر في نظرِ الصَّيد، ومراقبته إياه. و"المراقب": موضع المراقبة.
رَبِيئةَ جَيشٍ، أو رَبِيئةَ مِقْنَبٍ                         إِذا لَم يَقُذ وَغلٌ، مِن القَومِ، مِقْنَبا
انتصب " ربيئةَ " على الحال بـ " أَوفيت ".  و"الوغل " من الرِّجال: الذي لا خير فيه، ولا دفاع عنده.
فلمّا انجلى، عنِّي، الظَّلامُ دَفعتُها                     يُشبِّهُها الرّائِي سَراحِين، لُغَّبا
أي: لمّا انجلَى الظّلام أَرسلتُ هذه الخيلَ، في الغارة.
و"اللُّغّبُ": الُمعييةُ من التّعب.
إذا ما عَلَت حَزْناً بَرَتْ صَهَواتِهِ                       وإنْ أَسهلَتْ أذرَتْ غُباراً، مُطَنَّباً
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1535]
يقول: إذا سارت في الغِلَظ من الأرض بَرَته، بِحوافرها – و"صهوة " كلِّ شيء: أعلاه – وإن سارت في السهل أَثارت الغبار.
وجعل الغبار " مُطَنّباً " تشبيهاً.
فما انصَرَفَتْ، حتّى أَفاءتْ رماحُهُم                  لِأَعدائِهم، في الحَربِ، سَمّاً مُقَشَّبا
ويروى:
... حتَّى أَفاءت رِماحُهُم                             سُبيَّاً وعَرْجاً وكالهِضاب، مُعزّبا
أي: لم تَرجع من مَغارها حتّى استغنمت فَيئاً: نساءً مَسبيّة، وإبلاً في سِمَنِها كالهضاب.
و "العَرْجُ": الثّمانون من الإبل إلى التسعين. فإذا بلغت المائة فهي هُنيدةُ. و"المُعَزَّبُ": المُبعَدُ.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1536]
مَغاوِيرُ، لا تَنمِي طَرِيدةُ خَيلِهِم                         إذا أَوْهَلَ الذُّعْرُ الجَبانَ، المُركَّبا
أي: إذا طردوا إبلاً لم تُستَنفذْ منهم، لأنهم يَفوزون بها.
ويقال: وَهَلتُ إلى الشَّيء، إذا فَزِعت إليه، فأنا واهلٌ. ووَهِلتُ منه فأنا وَهِلٌ، إذا فزعتَ منه.
ونَحنُ سَقَينا، مِن فَرِيرٍ، وبُحْتُرٍ                               بكُلِّ يَدٍ، مِنّا، سِناناً وثَعلَبا
ومَعْنٍ، ومِنَ حيَّي جَدِيلَةَ، غادرتْ                       عَميرة َ, والصِّلْخَمَّ، يِكبُو مُلَحَّبا
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1537]
ويومَ جُرادَ، استَلحَمَتْ أَسَلاتُنا                          يَزيدَ، ولم يَمرُرْ لنا قَرْنُ أَعضَبا
" استحملت": اتّخذَتْ لُحْمًة. و"الأعضب": المكسورُ القرنِ، يُتشاءم به.
وقاظَ ابنُ حِصْنٍ، عانِياً، في بُيوتِنا                             يُعالِجُ قِدّاً، في ذِراعَيْهِ، مُصْحَبا
" المُصحَبُ": القِدُّ الذي عليه وبره. و"قاظ": أقام قَيظَهُ.
وفارسَ مَردُودٍ أَشاطَتْ رِماحُنا                        وأَجزَرْنَ مسعُوداً ضِباعاً، وأَذْؤُبا
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1538]
" مَردود " اسم فرس. و"أَشاطَتْ": أَباحت. وحَذَفَ المفعولَ. والمعنى: أشاطت دَمَهُ. يقال: فلانٌ يَشيطُ دَمُه، إذا غلَى بصاحبه. واستشاط فلانٌ إذا استتقل. ومعنى " أجزَرْنَ" أي: جَعلنَهُ جَزَراً لها.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1539]
وقال عبدُ اللهِ بنُ عَنمَةَ الضَّبّيُّ
يَمدحُ الحَوفَزانَ، هو الحارث بن شَريِك. وكان سببُ تسميتهم إياه بالحوفزان أنَّ قيس بن عاصم أدركه في بعض حروبهم، والحارثُ على فرس
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1540]
له يدعى الزَّبدَ. فإذا عَلَوَا ظَهراً في الأرض فاته الحارثُ، بِسِنِّ فَرسه وقُوَّتِه. فلمّا خاف قيسٌ أن يفوته زَرَقَهُ بالرّمح زَرَقهً هَجَمت على جوفه، وأفلتَ بها فبِطعنةِ قيسِ بن عاصمٍ سُمِّيَ الحارثُ بن شَريك الحَوفزان َ. فقال في ذلكَ سوّارُ بن جَبّار المِنْقَرِيّ:
ونَحنُ حَفَرْنا الحَوافَرانَ بِطَعنةٍ                        سَقَتْهُ نَجِيعاً, من دَمِ الجَوفِ، أَشكَلا
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1541]
أَشَتَّ بِليَلى هَجْرُها، وبِعادُها                                 بما قد تُواتِينا، ويَنفَعُ زادُها
" أشتَّ": فَرَّقَ.
أي: هذا بذلك، هَجرُها لنا بمواتاتها لنا، قَبلَ هذا.
سَنَلهُوا بلَيلى، والنَّوى غَيرُ غَرْبةٍ                          تَضَمَّنَها مِن رَامَتَيْنِ، جَمادُها 
خ: " جِمادُها ". هذا حكاية حال تَقَدَّمت له معها. و"غير غَربة "  اي: غير بعيدة. و"جِماد": جمع جَمَدٍ. وأرض جَماد: صَلبة، لا يمكن الحفر فيها، لصلابتها. ومنه قيل للبخيل: جَماد.
والمعنى: نَزلُوا بهذا المكن، فأحاط بهم، وتباعدوا عنّا.
لَيالِيَ لَيلى، إذ هِيَ الهَمُّ، والهَوى                    يُريدُ الفُؤادُ هَجْرَها، فيُصادُها 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1542]
أي: يصير صيداً لها. ويروى: " يريد الفؤادُ وَحشَها" أي: يريد أن يَتّخِذَها وحشاً، فيصيدَها، فأبَى الأمرُ إلاّ أن يكون القلبُ القَنَصَ، وتصير هي الصائدَ.
فلمّا رأيتُ الدّارَ قَفراً سألتُها                      فعَيَّ علَينا نُؤيُها، ورُمادُها
يريد: لمّا وَجدتُ الدّار خاليةً من سُكَّانها أَقبلتُ، أَسألها عن أهلها، نوجُّعاً، وتحسُّراً في آثارهم، فشقيتُ بالسّؤال، وأعياني الجواب، إذ لم يكن فيها إلاّ ما لا ينطق:
فلَم يَبق إلاّ دِمنةٌ، ومَنازِلٌ                               كما رُدَّ، في خَط ِّالدَّواة ِ, مِدادُها
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1543]
القصد إلى تشبيه آثار الدار الباقية بكتابة، درَستْ، فأُجِدَّت.
إذا الحارِثُ، الحَرّابُ، عادى قَبِيلةً                       نَكاها، ولَم تَبعُدْ علَيِه بِلادُها
ويروى: " الوَهَّابُ". كما جُعله كثيرُ السَّلاب جعله غيرُهُ كثيرَ الهِبات. وجواب " إذا " قوله " نكاها " 
والمعنى: إنَّ أعداءه، وإن بعدوا، لا يأمنون مُواقعَتَه. فهم يتشوَّفُونه. ويقال: نكيتُ في العدوّ ونكيتُهُ.
سَمَوتَ، بِجُرْدٍ في الأَعِنَّةِ، كالقَنا                        وهُنَّ مَطايا، لا يَحِلُّ فِصادُها 
انتقل إلى الخطاب من الإخبار، وَشَبَّهَ الخيلَ بالرّماح، في طولها، وضُمْرها. ومعنى  " وهنَّ مَطايا" أي: أنها تُمتطَي أبداً. فهي مُعدَّة للغزو، وليست تُهانُ وتُبتَذَلُ. و"لا يَحِلُّ فِصادُها" أي: هي أكرم من أن يُستَحَلَّ فيها ذلك. وفي هذا تعريضٌ، وكان قومٌ من أعداء الممدوح
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1544]
يأكلون الفَصِيد، ويَقْرُونَ  الضّيفَ منه، وهذا يُعَدُّ عاراً. والشاعرُ كأنه يُعَرِّضُ بهم ، وقد صَرَّح بذلك، فيما بَقي من القصيدة.
يُعَلِّقُ، أَضغاثَ الحَشِيشِ، غُواتُها                   وتُسقى لِخِمْسِ، بَعدَ عِشْرٍ، مَرادُها 
و:" روادُها ". ويروى: " أضغاثَ الحَشيشِ روُاتُها ". " أضغاثٌ": جمع ضِغْث. وهو مثل الحُزمة. و"الرُّواة " جمع راوٍ. وهو المستَقي. والرَّواء: الحبل الذي يُروى به، أي: يُستَقي. ويروى: " رِوادُها ". والرِّواد: طَلَبُ الماء. وهذا على حذف المضاف، كأنه قال: ويَسقِى طُلاّبُ رِوادِها.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1545]
وإنما يَصِفُ صبرَ الخيل، التي يَصفها، على ما يَلحَقُها من التَّعَبِ في الغزو، واجترائها بما يُعَلَّقُ عليها من الحشيش، عن الرُّطْبِ، وعلى تأخيرِ الورود، حتّى يَسقىَ رِوادُها، لِخِمْسٍ بعد عِشْرٍ.
يُطَِّرْحَنَ سَخْلَ الخَيل، في كُلِّ مَنزل                       تَبيَّنَ مِنهُ شُقْرُها، ووِرادُها
لَهُنَّ رَذِيّاتٌ، تَفُوقُ، وحاقِنٌ                        مِن الجَهْدِ، والمِعزى، أَبانَ كُبادُها
ويروى:" لهنَّ رَذايا، من نَزيفٍ، وحاقنٍ ". ويروى:" كالمِعزَى ". قوله " من نزيف" أي: طَرَحَت أولادَها، ثم نزفها الدم فأهلكها. ومن روى " تفُوق" أي: تفوق بأنفُسها من الجَهد. و"الحاقن": التي لم تستطع أن تُخرِجَ، عند وِلادِها، جميعَ ما ينبغي أن يخرج مع ولدها، فبقي في جوفها: فقتلها،
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1546]
فإن كُبادُها، أي: ظهر.
أي: بطونُها بعدُ منُتفخةٌ، لما قد بَقي في أجوافها، فكأنّها مِعزى، قد كَبَدَها الجَهدُ، ونفخَ بُطونَها.
كَفاكَ الإلهُ، إذ عَصاكَ مَعاشِرٌ                               ضِعافٌ، قَليلٌ للعَدِوِّ عَتادُها
أي: عُدَّتُها.
صُدُورُهُمُ تَغلِي، عليكَ، شَناءةً                     فلا حُلَّ، مِن تِلكَ الصُّدُورِ، قِيادُها
و: " قَتاَدُها ". فلا حُلَّ " دعاءٌ عليهم. و"القِيادُ": ما يُقَيَّدُ به الشّيء: فهو كالوِثاق لما يُوثق به.
بأَيدِيهِمِ قَرْح ٌ, مِنَ العَكْمِ، جالِبٌ                  كما بانَ، في أَيدِي الأُسارى، صِفادُها
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1547]
جمع صَفَد. يصفهم بأنهم أَكرِياءُ. و"العَكْم": شَدُّ الأحمالِ على الإبل. و"القَرْحُ الجالبُ": الذي عَلَته جُلْبهٌ. وهي قشرة رقيقة تعلوا الجُرحَ، إذا شارف البُرء.
فيقول: عدوُّكَ هَمُّةُ في الاعتمالِ، وشدِّ الأحمال، وليسوا من الفرسان.
قدِ اصفَرَّ، من سَفْعِ الدُّخانِ، لِحاهُمُ                كما لاحَ، مِن هُْدبِ المِلاءِ، جِسادُها
لِئامُ، مُبِينٌ للعَشِيرةِ غِشُّهُم                           وقَد طالَ، مِن أَكلِ الغِثاثِ، افتئادُها
" الافتئاد": مصدر افتأدَ. وهو أن يَشوِي. والمِفاد: الخشبة التي يُحَرَّكُ بها الشِّواء، لينضَج َ. والمَفادُ: الموضع الذي يُشتوَى فيه. وقد قيل ذلك في الخُبْزِ أيضاً.
يصفهم بأنهم أَبرامٌ، لا يدخلون مع القوم في المَيسِرِ، وأنهم يلزمون
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1548]
المطابخَ تَطفُّلاً، واختلاطاً بالطّهاة، فاصفَرَّت لحاهم من ذلك الدُّخان.
فآبَ، إلى عُجْرُوفه، باهِلِيَّةٍ                               يُخَلُّ عليها، بالعَشِيّ، بِجادُها
" العُجروفة": العَجوز. و"البجاد": كساء مُخطَّط.
خُذُنَّةُ، لمّا ثاَبتِ الخَيلُ، تَدَّعِي                    بمُرَّةَ، لم تُمنَعْ، وطارَ رُقادُها.
" حُذُنّةُ " اسم العجوز التي ذكرها. وقال المرزوقيُّ: " حذنّة " فاعل " آبَ". فيقول: لمّا رَجعت الخيلُ " بمُرَّة َ" – وهو اسم رجل – أسيراً قَلِقَتِ العُجروفةُ الباهليّةُ، وأَحسَّت بالشر، فأخذت تسأل عن مُرَّة َ,
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1549]
وتتعجّب من ظَلَعِهِ، وتقول مُقَصِّرةً به: أهذا رئيسُ القوم؟ تعني: مُرَّةَ.
تَقُولُ، لهُ، لمّا رأتْ خَمْعَ رِجلِهِ:                       أَهذا رئيسُ القوم ِ؟ رادَ وِسادُها 
رأتْ رَجُلاً، قدلاَحهُ الغَزوُ، مُعلِماً                  لهُ أُسرةٌ، في المجدِ، راسٍ عِمادُها
فباتَتْ تُعَشِّيهِ الفَصِيدَ، وأَصبَحَتْ                       يُفَزَّعُ، مِن هَولِ الجَنانِ، فُؤادُها
أي: باتت العجوز تُهيِّيءُ الفَصِيدَ، عَشاءً للأسير، وأصبحت يُفَزَّعُ قلبها ممّا قاسته في جَنان اللّيل. وإنّما كانت كذلك، لأنها عَلِمَتْ ما يتعقَّبُ أَمرَهم.
وإِنِّي، على ما خَيَّلَتْ، لأَظُنُّها                       سيأتِي، عُبيداً، بَدؤها، وعِيادُها 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1550]
سيأتي عُبَيداً راكِبٌ، فيَقُودُهُ                            فيَهبِطُ أَرضاً، ليسَ يُرعى عَرادُها             
" عُبيد": رجلٌ كان المعوَّلُ عليه في تدبيرهم، فَتَوَعَّدَه بأنّه يُستحضَرُ، ويقادُ بأغلظ العنفِ، محمولاً على مفارقة أرضه ودياره.
و "العَراد": شجر ترعاه الإبل.
فَلولا وَجاها، والنِّهابُ الذيَ حَوَتْ،                        لكانَ على أَبناءِ سَعدٍ مَعادُها 
الضمير للخيل. و"الوجَى": الخَفَى.
يقول: لولا التّعبُ العارض لكان المكرُّ على أبناء سعد. وهذا وعيدٌ، لللإيقاع بهم.
اثنان وعشرون بيتاً
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1551]
وقال عبدُ اللهِ بنُ عَنَمةَ أيضاً
وهو من بني غَيظِ بن السّيد:
ما إن تَرَى السِّيدُ زَيداً, في نَفَوسهِمِ،                      كما تَراهُ بَنُو كُوزٍ، ومَرْهُوبُ 
يقول: بنو السِّيد لا يَقسِمُون لزيدٍ، من التعظيم والإيجاب، ما يُوجِبه بنو كوز ومرهوب. والضمير من قوله " في نفوسهم " يرجع إلى " السِّيد ".
وقوله " كما تراه بنو كوز ومرهوبُ " في أنفسهم.
إنْ تَسألُوا الحَقَّ نُعطِ الحقَّ سائَلُه                        والدِّرْعُ مُحْقَبة ٌ, والسَّيفُ مَقرُوبُ
" محقبة": في حَقيبةِ البعيرِ، إلى وقت الحاجة إليها. و"مَقروب "
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1552]
أي: في قِرابٍ.
فإنْ أَبَيتُم فإنّا مَعشَرٌ، أُنُفٌ                                 لا نَطعَمُ الذُّلَّ، إنَّ السّمّ مَشرُوبُ
أي: نَشربُ السّّمّ، ولا نَرضَى بالدَّنِيَّةِ 
فازجُرْ حِمارَكَ، لا يَرتَعْ بِرَوضَتِنا                        إذنْ يُرَدَّ، وقَيدُ العَيْْرِ مَكرُوبُ
" المكروب": الشَّديدُ الفتلِ. كَرَبَ حَبلَهُ إذا شَدَّ فَتلَه. كأنه من قولهم: فلانٌ مكروبٌ، أي: ممتليءٌ غَمّاً. وكذا الحبلُ ممتليءٌ فَتلاً.
يقول: انقبض عنِ التعرُّض لنا، ورَعْيِ سائمتك بأرضنا، فإنّ حَريمَنا حَرَمٌ، والتعرُّضُ لِما ليس لك خَطَرٌ.
وقوله " وقيدُ العَيرِ مكروبُ " مَثَلٌ. يريد: يَرجع وقد ضُيِّقَ  قَيدهُ، أي مُلِىءَ قيده فَتلاً، فلا يمشي إلاّ بتعب. وقوله " إذن " جوابٌ وجزاءٌ، وهو للاستقبال، وقد أُعمِلَ. والمعنى: فحمارك إن رَتَع إذن يُرَدَّ لذلك.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1553]
ولا يَكُونَنْ كَمجرى داحِسٍ، لكُم،                  في غَطفانَ، غداةَ الشِّعْبَ، عُرقُوبُ
يريد: سبقَ عُرقوبٍ، وهو فَرَسٌ.
أي: لا يكونَنْ شؤمُ هذا الفرسِ  عليكم كشؤم داحسٍ على غَطَفان. يريد: الحرب التي كانت بسبب داحسٍ والغبراء.
إنْ تَدْعُ زيدٌ بني ذُهلٍ، لِمَغْضَبةٍ،                  نَغضَبْ لِزُرْعةَ، إنَّ القِبْضَ مَحسُوبُ
يقول: إن غَضِبَتْ بنو ذُهلٍ لزيدٍ، وأَنِفوا من ضَيْمٍ، يَركبهم بسببه، فإنّا نحن أيضاً نغضبُ لِزُرعةَ.
و"القبص": العَددُ الكثيرُ. أي: نحن أكثرُ منهم عدداً.
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1554]
وقال عبدُ قَيسِ بنُ خُفافٍ
من بني عمرو بن حَنظلةَ، من البَراجِمِ:
أَجُبَيلُ، إنَّ أَباكَ كارِبُ يَومِهِ                          فإذا دُعِيْتَ، إلى العَظائمِ، فاعجَلِ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1555]
ويروى:" إلى المكاوم ". وكلُّ شيءٍ دانَى شيئاً فقد " كَرَبَهُ ". يريد: دُنُوَّ أجلِهِ. و"جبيل " يريد: جُبَيلة.
أوصِيكَ، إيصاءَ امريءٍ، لَكَ ناصِحٍ                    طَبِنٍ، بِرَيبِ الدَّهرِ، غَيرِ مُغَفَّلِ
" الطَّبنُ": العالم الفَطِنُ. والطَّبانة والفَطانة بمعنى.
اللهَ فاتَّقِهِ،وأَوفِ بِنَذْرِهِ                       وإذا حَلَفتَ، مُمارِياً، فَتحلَّل
" الله فاتّقِهِ " انتصَبَ بفعلٍ مضمر، الظاهرُ تَفسيرُهُ. وأضافَ النّذر إلى الله، لأنه يريد النّذر الذي يكون في طاعته، لا في معصيته. وكذلك
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1556]
قال في الحَلْفِ، إذا وقع في مراء: " تَحَلَّل " يريد: استَثْنِ.
والضَّيفَ أَكرِمْهُ، فإنَّ مَبِيتَهُ                                 حَقُّ، ولا تَكُ لُعْنةً، لِلنُّزَّل
" اللُّعْنَةُ " بسكون العين: هو الذي يَستحقُّ اللًّعنَ من النّاس، بسوء أفعاله. وإذا حَرَّكتَ العين منه فهو الذي دأبُهُ لعنُ النّاس. وأصل اللَّعْنِ: الطَّرْدُ.
واعلَمْ بأنَّ الضَّيفَ مُخْبِرُ أَهلِهِ                             بِمَبِيتِ لَيلتِهِ، وإنْ لمَ يُسأَلِ
ودَعِ القَوارِصَ، للصَّديقِ، وغَيرِهِ                          كلا يَرَوكَ من اللِّئامِ، العُزَّلِ
وصِلِ المُواصِلَ، ما صَفا لكَ وُدُّه ُ                       واحذَرْ حِبالَ الخائنِ، والمُتَبَدِّلِ
واترُكْ مَحَلَّ السَّوءِ، لا تَحلُلْ بهِ                             وإذا نَبا، بِكَ، مَنزِلٌ فَتَحوَّلِ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1557]
يريد: مَحلاً يُكسِبُ عاراً. كأنه يأمره بمجانبة الرَّيَبِ، حيث حلَّ.
دارُ الهَوانِ لِمَن رآها دارَهُ                                  أَفراحِلٌ عَنها كَمَن، لَم يَرحَلِ؟
ارتفع " دارُ " بالابتداء. وخبره " لِمَن رآها دارَهُ ". والمعنى: لمن رضيها داراً لنفسه، فلَزِمَها. وقوله " أَفراحِلٌ عنها " تقريرٌ  وتأكيدٌ للوصَاة، بالبُعْدِ منها.
واستَغْنِ، ما أَغناكَ رَبُّكَ، بالغِنى                        وإِذا تُصِبْكَ خَصاصةٌ  فَتَجمَّلِ
وإذا تَشاجَرَ، في فُؤادِكَ، مَرَّةً                          أَمران ِ, فاعمِدْ للأَعفِّ، الأَجملِ
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1558]
وإذا هَمَمتَ، بأَمرِ شَرٍّ، فاتّئِدْ                             وإذا هَمَمتَ، بأَمرِ خَيرٍ، فافعَلِ
" اتئد": افتعل من التُّؤَدة. وهي الرّفق.
يريد: تَرَفَّق فيما تَهُمُّ به، من ركوب الشرِّ، واكتسابه. وإذا دَعَت نفسُك إلى ما يضادُّهُ من الخير فتعجَّلْه، وبادرْ نحوه.
وإذا أَتَتْكَ، ِمنَ العَدُوِّ، قَوارِصٌ                        فاقرُصْ كَذاكَ، ولا تَقُلْ: لم أَفعَلِ
" القوارص": ما يبدو لك، من أوائل الضّغائن.
يريد: لا تتغافلْ عنه، فإنَّك إنْ نِمتَ عنه فالضَّغْنُ لا ينام. وأوائل الأمور، على اختلافها، ضَعيفةٌ، ثم تَستَفحِلُ وتهتاج.
وإذا افَتقَرْتَ فلا تَكُنْ مُتَخَشِّعاً             تَرجُو الفَواضِلَ، عِندَ غَيرٍ المُفْضِِلِ
وإذا لَقِيتَ القَومَ فاضرِبْ، فِيِهمِ                          حتّى يَرَوكَ طِلاءَ أَجرَبَ، مُهْمَلِ
المتروك حَذَرَ العَدوَى، قوله:" فاضربْ فيهمِ " ليس يريد المضارَبة
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1559]
بالسّيوف، إنّما يريد ايقاعَ التّحريش بينهم، والتّضريبَ، وموافقَتَهم على ما يبدر منهم، حتّى يتحاماه الأشرارُ، كما يُجانَبُ طِلاءُ الجَربَى. ومن أمثالهم في الشِّرّيرِ المُهَيِّجِ " هذا ضَرْبُ مَن مَشَى بشَفةٍ ". وفي التنزيل (مَشّاءٍ بِنَميمٍ).
وإذا لَقِيتَ الباهِشِينَ، إلى النَّدى                               غُبْراً أَكفُّهُمُ، بِقاعٍ مُمْحِلٍ
فأَعِنْهُمُ، وايسِرْ، بما يَسَرُوا بِهِ                        وإذا هُمُ نَزلُوا، بِضَنْكٍ، فانزِلِ
" البَهْشُ": تَلَقِّي الفعلِ بطلاقةِ وجهٍ، ورحابةِ صَدرٍ. والمعنى: ادخل معهم، في أَفعالهم وأقوالهم، تأنيساً لهم. وقوله: " غُبْراً أكفُّهُمُ " يشير إلى القحط، وإسناتِ النّاس.
فيريد:/ أَعِنْهُم في ذلك الوقت، وتَحمَّلْ عنهم، وادخل في الميسر معهم 
[شرح المفضليات للتبريزي: 3/1560]
